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 دوائر الزمن في سيرة " المغزول " 

 "دراسة نقدية" لعبدالعزيز مشري

 حثالب ملخص

تعدّ السيرة الذاتية من أكثر فروع السرد متعةً وإثاارة ن  الباثاي يسات ين أ     
يجد فيها كثيراً من ألوا  السرد المتداخلة، فالمذكرات تتداخل بااليومي، والمعتااد ليال    
على المدهش الغريب من قصص تثير المتلقي العادي، ويتاو  المتصصاص للب اي في    

دة لا يلبي أ  يجدها؛ ننها ثرية بالتفاصيل والدقائق ثناياها عن تقنيات وأساليب جدي
 الصغيرة، كما قد يرتبط فيها التاريخي بالشصصي الحميم.

وتعدّ سيرة عبدالعزيز مشري الروائي والقاص الذي عاش المرض المازمن مناذ   
طفولته، وقضى معظم مراثل ثياته ضيفاً دائماا  علاى المستشافيات، مان أكثار هاذ        

وبة؛ فهو يوثّق فيها سيرة روح عليلاة، وجساد أنه اه المارض ثتاى      السير ثراءً وخص
 ثُمِل مبتور انطراف إلى قبر ، يعاني الوجعين: النفسي قبل الجسدي.

ولا يجد القارئ أكثر إثساساً بالزمن ووطأته من رجال عااش معظام فا ات     
لنوبااتهم   ثياته يتنقّل بين المستشفيات، لا يعرف نهار  من ليله، إلا بتبادل الممرضاين 

الليلية والنهارية، والانتظار ديدنه الذي يعيش ثياتاه يراقاب دقائقاه الاح تت اوّل في      
 وعيه إلى ساعاتٍ من القلق من الآتي.

ويأتي هذا الب ي بعد قراءة متأنياة لجميان أعماال المشاري القصصاية، ثتاى       
بياة الاح صاا     ت وّنت لدى الباثثة ف رة كاملة عن "المغزول" هذ  السيرة الحياتياة اند 

 ها8/88/8615وقُبل للنشر في                                                    ها81/1/8615ورد الب ي في 
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زمنها المشري على هيئة جيوب ودوائر، جعلت الباثثة تق ح منهجاً في القراءة مماثلًا 
لما انتهجه ال اتب، فأخذت تادور معاه في اسا جاعاته الزمنياة ثتاى تلتقاي البداياة        
بالنهاية، وثتى ترسم تداعيات زمن الغيبوبة والهذيا  كلمة النهاية، الح أدركتاه قبال   

 تابة سيرته.أ  ي مل ك
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Time Circles in " Almaghzoul" Autobiography  

book by Abdul Aziz Mashri 

Dr. Kawthar alqadhi 

ABSTRACT 

Autobiographies are considered the most exciting and 

enjoyable branches of narration as the researcher can find in them a 

number of interlinked narration colors. Memoirs are replete with 

them as what is taking place daily and what is considered normal 

stories turn into amazing queer ones that arouse the common 

receiver. Moreover, the specialized researcher craves to delve into 

the midst of the novels for spotting new techniques and 

technologies, which he takes no long time to find as they are rich 

with details and various aspects of minuteness. Furthermore, at 

such stories the historical aspects are linked to intimate personal 

ones. 

Furthermore, the autobiography of Abdul Aziz Mashri, the 

novelist and storyteller, who accustomed to live with illness since 

childhood, and spent most portion of his life as guest lying on the 

beds of hospitals, is considered the richest and most fertile one. In 

fact, he documents in it the story of his ailing spirit, his feeble body 

which was emaciated chronic illness till he was eventually carried 

limbless to his grave suffering two types of painfulness; the 

psychological before physical . 

The reader will find no more feeling with the passage time 

and its severity like the case of such an individual who lived most 

part of life span being transferred from one hospital to another; and 

who was not able distinguishing day from night only with change 

of the nurses for their day and night shifts; and who was adopted 

waiting as habit living his life observing its minutes that change in 

his awareness to weary lengthy hours of anxiety of what to come. 
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This research comes after a slow and assimilative reading for 

the story works of Abdul Aziz Mashri. This helped inculcate in the 

mind of the researcher a comprehensive and complete idea about 

his unique book titled " Almaghzoul " a local Arabic word South 

region meaning sarcastically the one suffering a genius 

madness)book, which represents a literary life novel and 

autobiography whose time was formulated by Abdul Aziz Mashri 

in the shapes of pockets and circles that made the researcher 

propose a method in reading similar to the one adopted by the 

writer himself; hence it remained revolving with him in his time 

retrieval incidents till the beginning meets the end, and till the 

consequences of the time of coma and hallucination draw the word 

of end, which took hold of him before he completed his 

autobiography book 
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 :الذاتية وسيرية المغزولمدخل في السيرة 

ذهب بعض الباثثين إلى أ  إطلا  كلمة "سيرة" كانت أولًا علاى ماا كُتاب مان     
ثياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتسعوا في مدلولها فأطلقوها على ثياة بعاض  
انشصاص، فانتقل المعنى من الخاص إلى العام، فإذا انتقلنا إلى الحقل اندباي وجادنا   

التااريخي،   لالفا  بالحقا   لمعناها الواسن: نوعاً أدبياً ي و  فيه ملتقى الحقا السيرة في 
  .(8)ويراد بها: درس ثياة فرد من انفراد ورسم صورة دقيقة لشصصيته

أدب السيرة هو ثياة إنسا  أو بعضٌ منها، مدونة بقلمه. وهو اقت امٌ للذات؛ و
أة ثقيقية، كما قد ت او   تت لب جرو ل شف ثركة النفس الباطنية ومستوى وعيها،

الذين يفقدو  تدريجياً يقينهم بهويتهم في عالم اليوم  شصاصبوثاً مرلاً يعيد الثقة للأ
والماذكرات والرساائل    شديد التبدل، وعرف أدب السيرة أش الًا مختلفاة كاليومياات  

ي إلى نسابة المااد   :والسيرة الذاتية، وبالنظر إلى هذ  اننماط رأى النقاد أنها تختلاف في 
العقلي، أي في نسبة المرئيات وانثداث وانشصاص مقابال انف اار والمشااعر، وفي    
التنوع والسعة تبعاً للفرص والتجارب الح عرفها ال اتب ولمستوى اهتماماه وف ار ،   
وفي مقدار توافر العوامل انخلاقية فيها، كقوة الذاكرة وأمانتها وصد  ال اتاب، وفي  

من اختلاف مهارة ال تّاب في اختيار ألفاظهم، وتنسيق موادهم، المستوى الف  الناشئ 
 .(2) وإقامة العلاقة بين السبب والنتيجة واستصلاص صورة موّثدة لحالات مت ررة

إذاً فل ل سيرة ذاتية خصوصية معينة ترتبط بنفسية ال اتب والبيئة المحي اة باه،   
ائاي هادّ  المارض ثتاى     ولا يم ن أ  يجد القارئ أكثر خصوصية من سيرة قاص ورو

 حمله أصدقاؤ  ك شرة بلا قدمين إلى القبر !
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ترجمة ذاتية فنية بامتياز؛ بداية بالعنوا  الذي لم يتضامن معناى    (1)فاا " المغزول " 
 جاء صفة غامضة وجاذبة في الوقت نفسه للقارئ لتتبّن ثياة هذ بل  (6)السرد والقص

 .(5)الشصصية

ليست تلك الاح   -د الدارسين عن السيرة الفنيةكما يقول أث-والسيرة الذاتية 
ي تبها صاثبها على ش ل مذكرات تع  بتصوير انثداث التاريخية أكثر من عنايتهاا  
بتصوير واقعه الذاتي، وليست هي الح تُ تب على صورة ذكريات يع  فيها صاثبها 

يست هي الم توباة  بتصوير البيئة والمجتمن والمشاهدات أكثر من عنايته بتصوير ذاته، ول
على ش ل يوميات تبدو فيها انثداث على نحو متق ن غير رتيب، وليسات في آخار   
انمر اع افات يخرج فيها صاثبها على نها  الاعا اف الصا يم،كما أنهاا ليسات      
الرواية الفنية الح تعتمد في أثداثها ومواقفها على الحياة الخاصة ل اتبها، ف ال هاذ    

من ال جمة الذاتية، وليست هي ننها تفتقر إلى كثير من انسس انش ال فيها ملامم 
 .(4)الح تعتمد عليها ال جمة الذاتية الفنية

فا " المغزول " والحالة هذ  تت ابق من تعريف السيرة أو ال جمة الذاتية، ولا يم ن 
 .(0)بحال أ  نعدها رواية، وقد ذهب كثير من الدارسين إلى أنها رواية ! 

اوزنااا هااذا التعريااف التقلياادي للساايرة الذاتيااة؛ ساانجد أ  أثاادث    وإذا تج
التعريفات للسيرة ي من في أ  السيرة عصيّة علاى التعرياف، وأنهاا خ ااب ساردي      
مفتوح يتداخل من اننواع اندبية والمعرفية والمعيشية انخرى، ويتاأثر بهاا ويتمااهى    

 .(1)معها؛ في تسب بذلك هوياتها المفتوثة 

  أدبية السيرة الذاتية لا يم ن أ  تت قاق إلا مان خالال    إالقول  وبذلك يم ن
روائيتها؛ وإذا كا  معظم كتّاب الرواية السعوديين يميلو  إلى أ  يمت وا مان سايرتهم   
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الذاتية في رواياتهم انولى وهذا ما يفسر وجود رواية واثدة ل ثير من الروائيين، ننه 
 اساتقى منهاا في روايتاه انولى تنضاب ال تاباة      بمجرد أ  تنتهي التجربة الحياتية الاح 

؛ فإ  عبدالعزيز مشري أنهى ثياته ب تابة سيرته الذاتية الح (9)الإبداعية الروائية لديه 
إلا أ  ظروف المرض ثالت دو  إكمالها  ؛م 2777أنجز مسوداتها انولى في مايو عام 

 .(87)ومن ثَمّ نشرها 

ء معااً الواضام والمساتمر في التفرقاة باين "      ولا يخفى إ  فشل ال تّاب والقرا  
ثقيقة " في عقل ال اتب و" الحقيقة " الواقعية الموضوعية، لايس أماراً جدياداً في تااري      
اندب الحديي، إنها إش الية ترجن لقضاايا لم تُ سام عنادما بادأت السايرة الذاتياة       

 .(88)والرواية في البزو  بأش الها المعاصرة م لن القر  الثامن عشر

 :في "المغزول"ي يرمؤشرات الميثاق السِّ

كا  المرض المزمن هو المحرّك الرئيس لإباداع عبادالعزيز مشاري اندباي كلاه؛      
، مجمال أعمالاه  ثيي يظهر فضاء المستشفيات وضغط الم ا  النفسي وثصار  لاه في  

 في وصف الحالة الشعورية الح تحاصر المريض المحاصر أصلًا في -رحمه الله–وقد أبدع 
الزما  والم ا ؛ ولذا لا نعدم هذا الميثا  الظاهر لسيرية "المغزول" وإ  كا  ال اتب قاد  

من هذ  الحياة المزدحمة بالآلام إلى الدرجات القصوى من هاذ  المعانااة،   ء الانتقا أجاد
 في النهاية.به وأع  بها عمليات الب  انخيرة للساقين الح أودت 

من متن النص نفساه، فهااهو يعا ف بنقال      وهناك ميثا  آخر واضم وصريم
 :مذكرات المرافق وهو شقيقه: أحمد مشري

"نُقلت هذ  المذكرات من مف ارة المرافاق أحماد مشاري، كماا وردت في نصاها       
 .(82)...لهما انصلي، وكا  ي   "زاهر المعلول" بلقب "الوزير" على إثر ثادثة خاصة جرت
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شري علاى ثالتهاا انصالية مان عادم      وتبدو هذ  اليوميات الح كتبها أحمد م
 (81)التنقيم والتص يم؛ ف د فيها بعض انخ اء الن وية واللغوية وال لمات العامية 

 وهذا ميثا  ثالي، والدلائل كثيرة سيرد بعضها خلال الدراسة الت ليلية.

 :السيرة الذاتية وقناع الرواية

أثياناً الذي يتداخل  اًغالب جاءت "المغزول" في صورة رواية تسرد بضمير الغائب
ضمير المصاطب؛ فالدراسة النقدية لذلك ستأتي متصفية كذلك خلف تقنيات ال تابة ب

الروائية واللغة الراقية، أما بالنسبة للسرد بضمير الغائب، فقد أعاد الادكتور معجاب   
الزهراني سبب عدم استصدام كتّاب السايرة الذاتياة الساعوديين لضامير المات لم إلى      

فإ  ال تاباة عان الاذات الفردياة مان       عديدة منها ما يرتبط بالثقافة المجتمعية،عوامل 
الانثروبولوجي ليس سهلًا أو جاذباً في إطار مجتمعنا التقليدي الاذي   –المنظور الثقافي 

يعتبر الخروج عن ثقافته السائدة عقوقاً، وكذلك المنظور الادي  الاذي يعاد الحاديي     
 .(86)ل وياً تتمثّل نماذجه العليا في إبليسالمباشر عن اننا تعالياً س

فالساارد لا ل اي قصاة     ؛وأرى أ  ال تابة بضمير الغائب ت مل لعبة التصفي
فبالتالي يست ين التبرؤ لاثقاً مما قد ي و  في هذ  السيرة من تجاوزات أيااً   ،ثياته هو

هاي  كا  نوعها هذا بش ل عاام؛ أماا بالنسابة للمغازول؛ فأعتقاد أ  لهاا خصوصاية        
 -إ  جااز التعابير   –خصوصية أعمال المشري كلها؛ فقد وزّع عبدالعزيز مشري ذاتاه  

 (85)على مجموعاته القصصية القصيرة ورواياته، وكتاب " م اشفات السيف والاوردة "  
مان أناه لا يعادو أ  ي او  "سايرته      (84) الذي ذهب بعض النقاد إلى أنه سيرته الذاتياة 

تمامااً عان انسالوب اندباي في رواياات مشاري        ال تابية" كما أ  انسالوب يختلاف  
كما أ  السيرة الح تُروى بضمير المت لم تتبن غالباً التتاابن الازم     ؛وقصصه القصيرة

 ، ومشري يبدو هنا انتقائياً كما أسلفت.من الولادة فال فولة فالشباب إلى ال هولة
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بضامير  وذهب الدكتور صالح معيض الغامدي إلى أ  مشري في سرد  سايرته  
كا  يقلّد طه ثسين في "انيام" بل إ  المغزول كلها عبارة عن تنااص سايرذاتي    الغائب

 .(80)على مستوى انسلوب والمضمو  من أيام طه ثسين

وهذا لا يمنن ما ذهبتُ إليه، كما أ  السرد يأتي أثياناً بضمير المصاطاب الاذي   
ك لا ياأتي إلا في ثاالتين،   ، لوجادنا أ  ذلا  إلياه لو تتبعنا مواضن التغيّر من الغائاب  

أولاهما: زجر زاهر الذي يت لى بقدر كابير مان الحساساية وال فان وعازة الانفس،       
 :يقول

. كيف تهرب مان  .. ألست تتعمّد القساوة على نفسك." كيف يا زاهر المغزول
. ألايس هاذا جنونااً، أو أناه     .سريرك عائداً في سفر ليليّ إلى منزلك بالمديناة الشارقية  

ثين ي و  أرهف ما بذهنها أ  تعابي بان لاقتها سابا    -يامغزول–غزلا  توجّس ال
 .(81).. " .. يا لك من مغزول.الريم

 :ويقول

" زوجة صديقه الممرضة تمن ه كامل رعايتها ووصااياها لزميلاتهاا، فيماا بعاد،     
تجيء ومعها من البيت ثساء العدس المهروس بل م الدجاج المقدد... يرفض انكال  

كفاى غزلاة وترفعااً في غاير      ..يا زاهار.. ياا مغازول   –بدعوى أنها مشفقة من يدها، 
 .(89)"محله!!

وكأ  معنى المغزول اتخذ أبعاداً أخرى لديه وخاصة إذا وبّ  نفسه، فيأتي بمعنى 
وعزة النفس المتناهية وال فّن ثتى  مال،لجاثب الحياة ومعاندة القسوة والركض وراء 

، وإ  كاا  يعياد هاذا ال فّان أثيانااً إلى      وانات فقاط عن ال عام الذي كا  يعد  لل ي
 العادات البدوية، يقول:
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"... فلم تجرِ عوائد  القروية البدوية على عرض الحاجة أماام مان لا يارى فياه     
ثين يتعاظم انلم الجسدي والنفسي بزاهار المعلاول ثتاى يبلا       وانخرى (27)التقبّل" 

تن لاق مان الخاارج / الغائاب إلى الاداخل /      مدا ؛ في و  هذا الانتقال بمثابة تعزية 
 :يقول على سبيل المثال .المصاط ب

. بعد إنقاذك مان غيبوبتاك السا رية، أ     ."العادة في مثل ثالتك يا ابن المغزول
تمتثل لما يقوله طبيبك لمدة قد لا تزيد على العشرة أياام، عبرهاا سايتم ف اص الآثاار      

. هاي ليسات باا "اخا اع صااروا" كماا       المرافقاة، وتنظايم مساتوى السا ر في الادم.     
 .(28)"...يُقال

 ويقول عندما فوجئ بعملية الب  الثانية:

. فماذا تذكر! موسيقى جنائزية تت ارر،  .. ليس إلا ما يرا  ال بيب."قل ما تبغي
.. مئات الجنائز تمار بوساط عينياك: كاثير منهاا يبقاى       .كأنما هي ب بر دورا  انرض

 .(22).. " .بوا محمولين إلى ثيي أبدية الدفنبذهنك نشصاص في الغالب ذه

 :أهمية الموضوع ومنهج الدراسة

أذهل عبدالعزيز أمر الازمن ووتايرة الحيااة الساريعة، وأرعبتاه النهاياة؛ ف اا         
عار الازمن  يؤخرها دائماً ويعود بالسرد أدراجه، وقد رغب أخايراً أ  يخفّاف مان سُا    

ه، والمرض يت امن من الازمن في فجأتاه   وإلحاثه؛ فلجأ إلى الحبر والور  يسجّل رثلت
له بالموت وهو لم يتمّ ال تابة، وقد كا  يدرك ذلك ف ا  يسابق الزمن وي تب في أوج 

 .علته ثتى سبقه انجل

 –لقد اهاتم عبادالعزيز مشاري في " المغازول " باالزمن اهتمامااً كابيراً وجعلاه         
وسايلته الفنياة الاح     –لاستصدامه ضمير الغائب الذي تروى به انثاداث   بالإضافة
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ثوّلت أثداث الحياة اليومية والوقائن الخارجية الحقيقية إلى واقعاة فنياة؛ ف اوّ  مناه     
شب ة مح مة ثاول الانص، ثتاى غادا الانص دوائار مان الاسا جاعات الداخلياة          
والخارجية والاستباقات الزمنية القليلة، الح يجمن خيوطها القارئ ويتلذّذ بالاساتمتاع  

داث وترتيبها مارة أخارى، كماا يتوسّال باالت رار الاذي يخاالف ال بيعاة         بجمن انث
التعاقبية للأثداث، والحدث المت رر بال بن له دلالاته الح لهاا أهمياة كابرى في بنااء     
النص، وصفتا التعاقبية أو الت رارية تفرضا  ناوع القاراءة؛ فاالت رار يساتلزم قاراءة      

يجمان انثاداث وانزمناة وهاو يقلّاب       دائرية بدورا  الزمن وانثاداث، فالقاارئ  
الصف ات من البداية إلى المنتصف، ومن المنتصف إلى النهاية أو إلى البداية مرة أخرى، 

هذ  ال ريقة في السرد تناسب السيرة الذاتية كثيراً؛ ن  المادة في الحياة تت رر وأرى أ  
فاتم أفقااً لاولادات    لتتجدد، وتجددها مرهو  بت رارها، وعندما تنتهاي ثيااة فإنهاا ت   

 .(21)جديدة وهذ  هي نواميس الحياة منذ انزل

 ،وقد يؤخذ في الاعتبار عند القراءة أ  أخا  أحمد هو من كا  يدوّ  هذ  السيرة
الدمي  أ  مشري هو من كتب السايرة وهاو مان كتاب انسا ر بااللو         وقد صرّح

 .(26)التصنيف! انسود الغامق، وأنها مجموعة تداعيات من أنها تستعصي على 

 :المدى الزمني الذي تمتد عليه سيرة " المغزول "

بقراءة "المغزول" نجد أنهاا لم تشامل ثيااة ال اتاب كلاها مان الاولادة ومرثلاة         
ال فولة والشاباب ب ال تفصايلاتها وأثاداثها إلى ال هولاة، وإ  ثضارت ذكرياات        

لاى فا ة زمنياة    في كثير من الاس جاعات؛ فقد اقتصارت ع  ال فولة والشباب المب ر
؛ ويبدأ السايرة بعملياة   وفاته المعلول إلىمعينة، هي ف ة استشراء الداء في جسد زاهر 

. أعيدوا لي .أين رجلي). ." :ب  الرِّجل انخيرة ليجعلها مفتتم ال تاب بتلك الصرخة
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د وي ررها في الصف ة التالية بعد أ  تذكّر أنه وقّن بالموافقة على ب ها بع (25)"  (رجلي
 .(24)عذاب تسعة أشهر كاملة 

فزمن المرض لدد  السارد بربن قر : "إ  زمناً يقاارب ربان قار ، ضارب فياه      
كا  آخرها جرح "الغرغرينا" الاذي تفااوض معاه    ،"زاهر" سفراً بعيداً من مصالحة المرض

منذ أشهر تسعة: لم ي ن نهاية عثارات الم ارمين، انلم ثتاى وإ  كاا  مفاجئااً محفازاً       
 .(20)لوجن؛ لن ي و  جديداً على خبرته" لغضبة ا

وفي النص تداعيات كثيرة يم ن جمعها ووضاعها تحات عناوا  "فلسافة المارض"      
فالمرض أصبم صديقاً لزاهر وهي صداقة ثتمية، ولاول في كثير من هذ  التاداعيات  

 :أ  يبعي رسالة للأص اء مفادها أنهم هم المرضى ماداموا يتصوفو  من المرض

اماً أ  المرض ليس قبي اً إلى الحاد الاذي يصافه النااس باالوثش      "لقد عرف تم
المصيف، أو أنه ذلك الذي لا يم ن قبوله أو توقعه... الحقيقة أ  "زاهر" عرف وبتأكياد  
المجرّب.. أ  الناس انكثر تخوّفاً من المرض، هم أولئك الذين يرماو  أنفساهم مسابقاً    

.."مس ين مريض".. عرف "زاهر" في .ناسوباستعداد طريْ للشفقة، ولاستجداء ع ف ال
إطار محي ه الاجتماعي أ  الناس لا يزيدو  بزياراتهم أو سؤالهم بعضاً من بعض عن 

.. إنهم يدعمو  المريض .. لا يزيدونه إلا خوفاً وتوجّساً من خ رٍ ثائقٍ فتّاك.المريض
 .(21).." .بوافرٍ من الاستعداد للموت والتهيؤ للضعف والاستسلام

قد شُفي من ذلك تماماً؛ ف به للناس ثبٌّ طبيعي، لا يريد ساوى انُلفاة   وهو 
الح تخرجه من الغربة العميقة الموثشة؛ فله فلسفة أخرى في قراءة الوجاو  واسات نا    

 ما يغيب عادة عن الناظر إليها!

 وكثير من هذ  الفلسفة الخاصة الح ستظهر في انس ر القادمة خلال الدراسة.
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 :ن الماضي والاس جاعاتالزم -أولًا

والصاغيرة،  وهو الزمن الرئيس انول الذي تعوّل عليه الاس جاعات ال بيرة 
 .الح تختلط بال جينالداخلية والخارجية 

 :الاس جاعات الداخلية –8

 ؛زمن الح اية )الاب ( وهاومنتمي إلى الح اياة    وهي الاستعادات الزمنية داخل
، ي و  ثدثاً مفرداً في زمن الح اية وقان مارة واثادة   ت ميلي يسد ثذفاً أو نقصاً قد 

"وهذا الاس جاع الجزئي يغ ي جزءاً محدداً من الماضي، معزولًا ومنق عاً عماا ثولاه   
 .(29)ووظيفته تقديم معلومات محددة ضرورية لفهم انثداث" 

عودات قصيرة غالباً بقصد التاذكير، وهاذا   ك ،وهو إشارات القصة إلى ماضيها
 البعيد غالباً. والماضي اضي القريبعند مشري يأخذ ش ل مقارنة بين المالتذكير 

والح اية كلها قائمة على الاس جاعات الح تعاد وت رر في ش ل دوائر زمنياة  
صغيرة أثياناً، وكبيرة متسعة في أثيا  أخرى، ويبدو الت دياد الازم  للاب  انخاير     

 مهماً في تحديد أنواع الاس جاعات.

 اية كما أسلفتُ باكتشافه لرجله المبتورة، ويبدأ في تداعيات عديدة عن يبدأ الح
لعبة التواز ، ويست رد في وصف نفسه وذكر زمن مرضه ال ويل المرهق له ب ثير من 

 .الاست بابات

وبعد ق ن السرد كذلك بحلم غريب ثدّث فيه قدماه المبتاورة، يعاود إلى زمان     
بعد جهد للصاروج مان الحلام.. كاا  فماه جافااً        الب : "كاد يختنق، وعندما فتم عينيه

كباطن ال ف، وأنفه مسدوداً بالدم المتجمّد، ثاول أ  ينقلب علاى أثاد جنبياه فلام     
يست ن، فانلم ي اد يشل الرِّجل من الحوض إلى الركبة، بينما كانت يد  اليسرى مقيّدة 
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..بعاد  .ح بلا قادم باننبوب المغروس... اثتاج أ  لكّ بعنف أصابن القدم اليمنى ال
 وقت ثسبه ستين دقيقة من وتة من الانتظار، دخلت الممرضة بهدوء، مدت يادها إلى 

 .(17).." .جبينه ثم خرجت

ين لهروباه مان   تيخرج من هذا الزمن مباشرة إلى اسا جاع خاارجي عان ثاادث    
 المستشفيات، وانتقال آخر بينهما نول زمن للتنويم في ثياته قبل عشرين عاماً.

عليه المشاعر الفلينية والخشبية وهو ينتظر تركيب طرف صناعي يعوّضه  تسي ر
 .(18) عن رِجله المفقودة

"الغرفة الح تشبه في جدرانها وسقفها الفلين.. ظهرت كل انشياء فلينية ناشافة  
وسااكتة، النوافاذ البعيادة في الواجهاة الجنوبياة للمستشافى ال ابير.. جميعهاا مغلّفاة          

.. كل شيء شااثب وفلاي    .لمنيوم الذي يشبه الفلين الشاثبومشدودة بإطارات ان
 . هل تحوّلت مشاعر الناس ال يبة إلى فلين؟.يا للعذاب)ثول الغرفة وداخلها... 

عندما دخل عليه هذا الصباح، خبير التدريب ال بيعي.. قال إنه ستصابم ذات  
. لعله ي او   ..يوم مثل الآخرين.. يقف ويمشي على اثنتين... ب كيب طرف صناعي

 .(12)أيضاً من الفلين الشاثب، أو الصلب غير القابل لل سر" 

وهنا تتداخل جيوب سردية صغيرة، داخل زمن غير محدد مان أزمناة التناويم،    
ول ن  خمنتُ أنه بعد الب ، ثين يتأمل ثالتين مرضيتين تحي ا  به من الجانبين، ثالاة  

رج إلى اسا جاع بعياد إلى زمان    ، ثام يخا  (11)لسيدة سبيعينية، وأخارى ل فال صاغير   
 ال فولة. 

يتأخر ال بيب ويأتي ال عام الذي يرفضه عادة، ويستدعي المثل القروي الاذي  
يقول: "ما يأكل إلا العافية" "لتت وّل الرغبة في انكل لديه إلى كار  شاديد، يتصاوّر أناه     



  د. كوثر محمد القاضي 

 66                                             (م4134مايـو  –هـ 3415رجـب  ) العدد الثالث عشر

ب بعاد  ويخارج لاسا جاع قريا    (16)كالبقرة عندما يقعد متفرّغاً مان أجال أ  يأكال"    
 ثدوث جل ة له. 

وباس جاع داخلي مؤثّر يتداخل فيه ثديي النفس من وخزات ألم جرح القدم 
 وجروح داخلية أخرى كثيرة، يعود إلى غرفته بعد عملية الب :

"أيام تمضي في الغرفة الفلينية كما يمضي الوجن في الضرس، "زاهر" يهيائ لساانه   
.. أثسّ يوماً باأ  علياه   .ب له فيها الخروجليسأل طبيبه عن اليوم والساعة الح سي ت

أ  ي و  أول المتأقلمين من ثالته الراهنة، الح تعا  بالضابط )لا تتاذمر مان وضان      
. الحال واقن، وم ا  الب  ليس في الرّجال، إناه في قلباك    .الرِّجل، أو تذمّر كما تشاء

لصا اري  وشعورك، رضيت أم أبيت؛ فاشرب ماء المحي ات انجاج أو سُافّ رمال ا  
 .(15)ثتى ت ع( " 

 إنه يسرد مرات كثيرة ما لدث مرة واثدة، بأش ال وتأثرات شعورية عديدة.

ومن الاس جاعات الح جاءت بعد عدة تداعيات عن المرض ووجو  النااس،  
 الشعور بانلم والوثدة والغربة:  الح جمعت بين تعاظم

طرافاه الناقصاة كقبضاة    " "زاهر" يجذب الل اف انبيض على السرير، ويلملام أ 
الن يل، ي اد لو يتوهّم أ  النااس جميعااً؛ وبتسااوٍ يعوماو  باودء ودفء ثولاه تحات        

.. توقف تحت دفء الل اف، وكا  لا يزال يفتّش في الوجاو  عان أُلفاة ترتُاق     .لحافه
  .(14).." .وثشته

ويستدعي هذا الاس جاع دائرة زمنية صغيرة تت وّ  من أربعة أس ر يعود بهاا  
 لى ذاكرة القرية وزمن ال فولة.إ
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 :وهنا اس جاع لحادثة ب  قدمه مرة أخرى بعد وصف طويل

"يذكر "زاهر" وللمرة انولى في ثياته المرضية، أنه ثين نزل من على ظهر السرير 
بعد ف ة البيات العلاجي لب  ساقه؛ تعرّض ل قس نفسي مُعتم بالخوف واللامباالاة،  

ا "ال آبة" فبماذا يصفو  مريض النقاهة الذي ت لّان إلى رصايف   أو ما يصفه النفسيّو  ب
الُمشاة، أو ثتى إلى دورة الميا  بمنزلاه، فوجاد أ  رِجلاه وموقان ارت ااز  ونقال بدناه        

 .(10)مفقود..." 

 ثم يأتي تداعي ثم عود إلى ال فولة فق ن وصفيّ، فتداعي لزمن السليك بن السّل ة.

زاهر إلى غرفته الفلينية، ويؤكد عودته هاذ    بعد اس جاعات بعيدة كثيرة يعود
 بوصف طويل ومسهب لها:

"الغرفة الفلينية الجدرا  والحاواف، تازداد ضايقاً، وكاأ  هاواءً خلاف جلادها        
.. لقاد تشابّن   .. يضغط من الداخل؛ أو كاأ  ساائلًا مركبااًً باالملم    .انبيض البرتقالي

 .(11).." الفلين بالضجر والت رارية؛ وهو ليط بسرير المريض.

ويخرج من هذا الوصف إلى تداعي طويل عن فلسافة المارض المازمن ووطأتاه     
 .(19)عليه 

 .ثم إلى دائرة زمنية صغيرة في زمن ماضٍ بمدينة جدة عند طبيب أفريقي

 ثم يعود إلى انيام الح يقضيها يب ي رِجله الح فُصلت عنه:

 "قلنا..

السرير؛ في ف ة جديدة تختلف  إ  "زاهر" لازال يقضي أيامه وتقضيه على بياض  
عن كل أصناف الآلام الح مرّ بها من قبل، وضمن ثوض زم  تمرّ  في قصباته باين  
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ثالٍ وثال... الآ  يفقد رِجله: لقد اُجتزت اليمنى وقُذف بها في كيس المهملات، في 
  تجمان فياه مخلفاات الاور ، وبقاياا ال عاام، وكماماات التماريض، وأعقااب          ام 

 .(67)أُلقيت رِجل إنسا ؛ حملته منذ أربعين عاماً"  .السجائر

ثام   (41)وبعد رثاء طويل لرِجله المبتاورة، يخارج لجلساة مان جلساات "الاديلزة"      
تداعي قصير للسليك بن السّلّّ ة الذي تحوّل من عدّاء لا يُل اق إلى مبتاور الساا  في    

  .(62)معركة ثربيّة متصيّلة 

" المحب لل ياة والحب والجمال، الذي يع  ثم يعود ليعزّي نفسه، ويخاطب "زاهر
بمواسم الم ر والزرع والحصاد، ولب الشمس الدافئة، ويتفاءل بالربين، لينهي الفصل 

 .(61)الرابن وما قبل انخير

يبدأ الفصل انخير بعودته إلى المستشفى بعد عام من با  سااقه اليمناى، جااء     
اء بجرح جديد لا يعرف مااذا سايرى   بسا  صناعية من الرّكبة إلى موضن انصابن، ج

ال بيب فيه؛ وبعد الف وصات المعتادة لمريض السّ ر، تأتيه المفاجأة على لساا  نفاس   
 .(66)الثانية!  ال بيب الذي قضى قبل عام بب  قدمه اليمنى بضرورة إجراء عملية لب  السا 

ويبادو   وتبدأ التداعيات ترسم معالم المأساة الح وجاد نفساه فيهاا بالا موعاد،     
السّليك وهو يهمز جواد  الذي يمشي ولا يمشي؛ فهو لا يبرح م انه، ويسمن صاوت  

 موسيقى جنائزية، ويدخل في لُفافة الليل ليستيقظ بلا قدمين!

تبدو هذ  الاس جاعات أكثر من غيرها ألماً؛ لقربها من ثادثة الب  الح شاّ ل  
لت أ  أفصلها في جزئية خاصاة عان   السليك بن السّل ة كثيراً من تداعياتها الح ثاو

الوقفات الزمنية، ل نها تندم  كاثيراً في الحادث، بحياي لا يم ان وصاف السايرورة       
  الزمنية المتداخلة والمصتل ة إلا ب ريقة القراءة الدائرية هذ .
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  :الاس جاعات الخارجية – 2

ة، وهو ذلك النوع من الاس جاع الذي يعالج أثداثاً تنتظم في سلسالة ساردي  
 .(65)تبدأ وتنتهي قبل نق ة البداية المف ضة لل  اية انولى

ينقسام هاذا الازمن إلى    و (ب  القادم )يستعيد أثداثاً قبل زمن الح اية والسرد 
ف ات زمنية بعضها قريب: قبال زمان الاب  مباشارة، وبعضاها بعياد يمتاد إلى زمان         

 .علول"ال فولة، وتت امل هذ  انزمنة في سرد قصة ثياة "زاهر الم

ومن الاس جاعات القريبة من هذا الزمن )زمن الب ( عنادما لم يجاد ال بياب    
علاجاً للغرغرينا سوى ق ن الرّجل، ومن هنا تبدأ مأساة "مريضنا" الح بدأ يهارب مان   

 سردها مرة بالاس جاعات وأخرى بالاستشرافات:

 عملية "الب " وكانت "ال بيب في مرور  اليوم على "زاهر" قال: إنه لم يجد خياراً غير
 .(64)هذ  ال لمة تع  للمريض معنى صعباً لا يليق بحال من يقيم محبة من انمل" 

 فيستعيد أثداث هروبين له من المستشفيات:

"لم ي ن زاهر لب المستشفيات الاح توجاب ثالتاه أ  يقايم بهاا... ثادث في       
دو  أ  يرا  أثد... وفي ثالتين صعبتين وفي أوقات متباعدة أ  هرب بملابس التنويم 

مرات عديدة، رفض روتينية النظام التقليدي الص ي، فاكتفوا بأخذ توقيعه واع افاه  
 .(60)بمسئوليته التامة عن خروجه الاختياري الملم" 

 وقبل عام ثدثت له ثادثة بدأ سردها بجملة كررها كثيراً:

لصا ي كالقادر   "لم لب "زاهر" المستشفيات، فمن أنها مربوطة بضرورة وضاعه ا 
. .المحتوم، وبالرغم من ت رار الحالات المتزايدة، الح من ال بيعي بح م العادة والحاجة

 أ  ي و  قد تآلف من أجوائها، إلا أنه يجد في ضلوعه نفوراً دائماً.
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. سايق بضاغوط انلم والساهر    .قبل عام وفي مثل هذا الفصل من السنة الماضية
. بسبب جرح لا يعلم كياف بُعاي تحات بنصار ياد       .نهوفتور المهدئات المتنوعة في بد

كا  "زاهر" لمل ق عة من الجمر في يد  معصوبة بالشاش انبيض، وكانت  ...اليسرى
.. .الخاتم الزوجي؛ تتغذى من وجن ثاملها فينة ففيناة إصبن الجمرة المتأججة المسماة ب

لاه باين عشايّة    خُلن الإصبن من مضارب جاذور  ولم ينتباه لاه مثلماا تنباه لفقاد رِج       
 .(61)وصب ها"

أما الحادثة الح وقعت قبل عاامين والاح اسا جعها بعاد هاذ  الحادثاة، فهاي        
 ثادثة جرح القدم الذي قضى به في المستشفى مدة ثلاثة أشهر.

ثم يستذكر السارد بعض يوميات طفولته المرضية لتفضي به إلى اس جاع قريب 
 :ثين دخل المستشفى العس ري

و  بقرب تركيب طرف صناعي له، وبعاد عادة تاداعيات يشاعر     وبعد أ  أخبر
باثتقا  مثانته الح ت اد تنفجر كرصاصة وبعاد اساتدعاء الممرضاة لعمال القسا رة،      

 وتبدو المفارقة:(69)ترجعه هذ  الحالة إلى ثادثة قديمة من جلسات "الديلزة"

 . يتمناى ."يا لصدف الحالات، كا  قبل عامين مضتا علاى زرع كلياة صا ي ة   
أمنية المست يل، لو يخلص جسمه من زيادة الساوائل الاح تتاوزع في الصادر والاب ن      

هذ  دائرة زمنية صغيرة عان عملياات الاديلزة     (57)وانطراف، ثتى تنق ن أنفاسه..."
 يغلقها.

وبعد ث ايتين صغيرتين يسردهما عن سيدة سبعينية، وطفل صغير في زمن غير 
لوي، استعادة بعيدة لحادثة في زمن ال فولة، وكأ  معلوم، يعانيا  من آلام الغسيل ال 

 دموع ال فل بندر وصرخاته المستمرة قد أثارت هذ  الذكريات:
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..بعد أيام أخذ  خاله إلى ."يتذكر "زاهر إذ أودعته أمه من خاله المقيم بشر  البلاد
ياب  المستشفى المركزي، فرأى ال بيب أ  يبقيه ف ة في عنبر المستشفى، كاا  رأي ال ب 

 .(58)يزلزل ضلوع المريض الذي ي ر  ثبس الغرف الزجاجية..." 

ثم يعود ويرسم دائرة زمنية أخرى عن عمليات الديلزة لي مل بها كلامه هاذا  
 بين جدرا  الفلين والإسمنت وانلمنيوم الح تسهم في انقضاض الزمن عليه:

 "انلمنيوم.ّ.!

افض للتأكسد، والذي يبدو هشّااً  لم ي ن "زاهر المعلول" يعلم أ  ذلك المعد  الر
خفيفاً، ي من في تركيب البد  البشري، إلا ثين تعب انطباء في تفسير ثالة الهاذيا   

. لم يتصلّف يوماً عن الحضاور في موعاد   .الح استعمرت ذهنه ولسانه ورعشة أعصابه
، يتقياأ أي  الديلزة.. ثلاثة أيام في انسبوع يلعب به الدوار فيُدير رأسه جانباً.. ويتقياأ 

شيء.. أغشية الب ن المجلفنة باللعاب؛ الهواء..التصورات القديمة منذ طفولاة القرياة..   
. لم يخاف  .المسام ومنابت الشعر.. انظافر المنقوشة كانهلة... لاشيء يبقى في الجسم

 .(52)عليه أمر "الديلزة" الموكلة ثتى بامتصاص العِظام" 

اً وجارثاً من سصرية موجعاة تت اامن مان    يبدو وصفه للمواد الح يتقيأها مؤلم
ت اثف الم ا /المستشفى من الزما /زمن المستشافى غالبااً في رسام لوثاة مت املاة      
لمعاناة الغسيل ال لوي؛ فالزمن في المستشفى كأنه خارج الزمن، فالحركة فيه دائماة لا  

اعة، ففاوجٌ  تع  بسواد الوقت أو بياضه،وانطقم العاملة فيه تقيس وقتها بدورا  الس
 .يغادر وفوجٌ يستلم ه ذا، وليمت من يمت

ثم يعود إلى زمن الب  وي مل بجملة م ررة يربط بهاا الازمن الساابق إلى هاذا     
 الزمن:
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 .(51)"كا  انطباء قد اختلفوا في أمر الهذيا  وثقل اللسا " 

وهنا دائرة زمنية صغيرة، داخل الزمن الخارجي، ثيي يعود إلى مسببات ثادثة 
  :الب

"قبل دخوله مستشفى العاصمة التصصصي، كا  قد نُقل بالت ويل من مستشفى 
.. كا  جرح القدم صغيراً ف عرع وثفر  ال بيب إلى أ  ظهر العظم .المدينة الساثلية

.. كا  "زاهر" شديد الثقة بأطبائه، وكا  يستبعد أ  يرى نهاية الحلول في قدمه .ولم يلتئم
 .(56)الاستئصال" 

أثااداث مرضااه وتنقّلااه بااين المستشاافيات، دخولااه إلى مستشاافى  وماان أهاام 
 العاصمة، بعد أ  أصابه الجفاف:

"دخل "زاهر" المستشفى بالعاصمة، بعد أ  ابتلن ركاماً من الزفير الم توم، جعلاو   
على السرير ووجهه نحو السقف ودلقوا في شرايينه الع شى كرماً مائياً ما كا  لاي لم  

 .(55)الانخفاض في قلة السوائل، وليس نقصا  الملم"  .. لقد كا .به قليلًا

ثم يخرج إلى وصف الليل والمرافق انليف، ثم تداعي طويل لحادث هروب في 
 .(54)له الماضي البعيد من المستشفى، إلى هروب أبعد في مرثلة المراهقة من المدرسة من زميل

 في الزمن البعيد:ثم تأتي دائرة زمنية صغيرة لا يعرف القارئ عنها إلا أنها 

أثس بالتعب بعد سهر ثلاث لياالٍ متتالياات لحالاة غارام      -ال وارئ-"أُدخل 
. كاا  يارى   ..مساءً كا  الوقت، عاد بسيارته.. لم يتناول عبرها ثقنة "اننسولين".كيدية

.. علّق بوعي متباطئ في واجهة الباب، ورقة: "أنا متعب أثتاج .ال ر  غير الح يعرفها
 ثم يدخل في غيبوبة ت ثر فيها التداعيات المف  ة. (57)"  إلى مساعدة"
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 ثم دائرة زمنية صغيرة كذلك تنتمي إلى زمن ما قبل الب :

 .."قلنا

إ  "زاهر" كا  يس ن وثيداً، وهي رغبة اختيارية ثرة، ارتب ت ظروفهاا بعادد   
 (51)." .اً.. وبقي صاثبنا في عمله بذات الجريدة الشرقية، محرراً متعاون.من المواصفات

 ومن هذ  الدوائر الصغيرة الح خرج إليها من غرفته الفلينية:

 .."ذات عام

أُخذ إلى طبيب من "أفريقيا" بالمدينة الساثلية الغربية.. شين أنه عاالج بالوصاف   
والقراءات؛ مريضاً من ال بقة انولى كا  مصاباً بمثل مرضه ومقعداً، جاء إليه مريضنا 

ه، ت لّن فيه فقرأ كل شعرة فيه ثتاى ثاجبياه، ثام نفا  في     فأقعد  على انرض جانب
 .(59)يديه"

ثم وصف له دواءً شعبياً لم يفد من علته المزمنة، ثم يرفض العودة إليه، ثم يعود 
 إلى غرفته يعاني آلام الب  النفسي لروثه الح تعبي فيها الآلام.

طاااراً هااذ  الاساا جاعات الخارجيااة قريبااة الحاادوث ماان الااب ، تشااّ ل إ   
للاس جاعات السابقة، إنه يهيلها على الحدث القريب، ثم يهرب منه إليهاا، خاصاة   
ثين يس جن كثيراً من الاستشفاءات الح لجأ إليها سابقاً، وكأنه يريد أ  يتصذ لنفساه  
العذر في أنه لم يدّخر وسعاً ل لب العلاج؛ فلا ذناب لاه في هاذا الجارح الاذي أودى      

  بساقيه في النهاية.

ومن الاس جاعات الخارجية البعيدة إلى زمن ال فولة، اس جاع أثار  ثاادث  
 هروبه من المستشفى في زمن سابق من أزمنة التنويم ال ثيرة، يقول:
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"لا ينسى "زاهر" أول ظرف استوجب منه الإقامة في مستشفى، كا  ذلك منذ ماا  
نه ة من القرية البعيدة إلى يزيد على عشرين عاماً، ثين أخذ  جدّ  محمولًا كالجرادة الم

المدينة الساثلية، وما أ  كشف انطباء مرضه المزمن في بدايته ثتى ب ى جدّ  وفارح  
  .(47).." .هو ننه سيغيب عن المدرسة

ويست رد إلى تفاصيل كثيرة لآثار مرضه المزمن على مستوا  الدراسي، ثم يخرج 
وثادثة أخرى وقعت قبل عاام، ثام   من هذ  الدائرة الزمنية الصغيرة إلى دائرة أخرى 

يعود إلى الزمن الحاضر، ثم يخرج إلى دائرة زمنية أخرى وثادثة وقعت قبل عامين، ثم 
 يعود إلى الحاضر وه ذا.

والحادثة الح وقعت قبل عام كانت ب  بنصر ياد  اليسارى، أماا الحادثاة الاح      
جارح القادم الاذي     وقعت قبل عامين والح اس جعها بعد هذ  الحادثة، فهي ثادثاة 

 قضى به في المستشفى مدة ثلاثة أشهر.

 ويعود إلى زمن ال فولة، ويستذكر بعض يوميات مرضه:

"يتذكر "زاهر" إذ أودعته أمه من خاله المقيم بشر  البلاد ثلاثة أياام عابر ال رياق    
إلى المستشفى المركزي، فرأى ال بياب أ    .. بعد أيام أخذ  خاله.البري بسيارة انجرة

بقيه ف ة في عنبر المستشفى، كا  رأي ال بيب يزلزل ضلوع المريض الذي ي ر  ثبس ي
.. نحيلًا مصفرّ البشرة وساكناً كعصفور منتوف الريش.. اشا ى لاه   .الغرف العلاجية

الخال ملابس داخلية بيضاء، وثلق له الحلّا  رأسه، أخذ معه كاساً للشرب وملعقة، 
  .(48)خل مُثقلًا بالهم لا بالمرض" ومنشفة، مثلما يفعل المرضى، ود

ثم عودة إلى زمن الب  وزيارة صديقة قديمة له، ثام اسا جاع خاارجي قرياب     
 ثين دخوله المستشفى العس ري بالعاصمة بسبب جل ة:
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"كا  الشتاء يصبّ شراسة البرودة في عظامه، وكا  عاد إلى المستشفى العس ري 
ثتى نصف لسانه ووجهه، ال بياب شاصّص   .. كا  جنبه انيسر مشلولًا، .بالعاصمة

 .(42).." .الحالة دو  تردد بأ  جل ة مفاجئة استقرت دو  الرقبة

ن عا ويتداعى هذا الحدث إلى ثوار داخلي ساخر يتضام فياه فلسافة الساارد     
 .(41)المرض والحياة والموت، إلى عودة إلى زمن الب  

سا جاع داخلاي ساابق؛    ومن الدوائر الزمنية الصغيرة جداً، ما جاء منها بعد ا
 ثيي يعود عودة سريعة جداً إلى زمن ال فولة:

" قريته الح نقض الاستهلاك الجديد صوف غنمها من مغزل أمه،وأيبس الحقول 
وانشجار وجلود البقر والحمير، وغدا الفلّاح غير فالح، والجمّال بلا جمل، وتجردت 

 .(46)وحماية الملتجئ" الجبال من أسمائها، وولاء وقايتها للرعود المصيفة 

ويغلق هذ  الدائرة مباشرة ليصرج إلى وصف جارتاه في المارض، وهاي طفلاة     
صغيرة ترعاهاا أمهاا، ويصاف أجاواء المارض وضاغ ه علاى صادر هاذ  الصاغيرة           
الم شوف، ثتى ي تب ال بيب شيئاً ماا في ملفّهاا المعلاق في ساريرها قبال أ  يغ اي       

 عينيها لتغفو في نومة أبدية.

س جاعات زمناً ماعاد فيه السارد إلى زمن ولادة "زاهر" ثاين تتاداعى   وأبعد الا
الصباثات الحليبية البيضاء إلى صباثات القرية البعيادة، ومسااءات الجاوع والظلماة     

 الح يعيشها في المستشفى إلى مساءات القرى الباردة:

داً مان  "كا  الصبم يصبّ بواكير نور  في مثانة الليل، وكا  الشاتاء يتانفّس باار   
مفاصل المعلول في القرية الجبلية البعيدة، وُلِد "زاهر" في يوم جديد بلا وجن، لم ي ن في 

 ثاجة إلى تذكّر ليل البارثة الفائض بالسهر والجوع والظلمة.
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السهر في الشتاء القروي البارد؛ لا يع  غير المارض أو الجاوع أو طاول الليال     
اً بتقالياد البيات في انكال والشارب وثادود      البارد، و"زاهر" الذي يرفان يدياه مسالّم   

وجاادّ  ؛العااادات، يأكاال ماان أكاال الجمياان في البياات )ساابعة أطفااال لاازوجحّ انب
.. تُقفل أبواب الدار، وينام ال لّ بعد الخبز أو اللبن أو السمن )لا يصلم مثل .وجدّة(

وكأ  ال بيب  هذا أكلنا المعتاد( يقول الجدّ لل بيب،)هذا انكل لزاهر( يقول ال بيب 
 .(45).. " .سيراعي عادات ال عام الح أوجدتْ نوعها "ثسب الموجود"

ويخرج السرد إلى وصف طويل للقرى وعاداتها في المأكل، ثم يعاود إلى صاباح   
زاهر القروي، ثم ينتقل إلى أول تنويم له وهو صبيٌّ صغير في ال ائف، ثم يعاود مارة   

 أخرى إلى ثادثة ب  قدمه!!

ا ثدث مرة، مرات كثيرة وي ررها ولو لاثظنا ما ي ارر  كال مارة    إنه يسرد م
لحادثة ب  قدمه، لا نجد اختلافاً كبيراً ياذكر؛ وهاذا التاواتر الت اراري ياذكّر المتلقاي       
بالت رارات ال ثيرة في أيام طه ثسين؛ وهذا يرتبط بال بن بالحالة المرضية الح يعانيهاا  

عددة بعاد عملياات الاب  انخايرة قبال وفاتاه،       المشري، والح تُدخله في إغماءات مت
  .(44)وثالة فقْد البصر عند طه ثسين

وبعد عملية الب  الثانية للسا  اليسرى كانت العودة للقرياة الجبلياة، ولل فال    
 الصغير مؤلمة كثيراً، يقول:

"هل ص يم أ  ثّمة أشياء تحدث دو  أ  ي و  لناا يادّ فيهاا أو إصابن، وهال      
ثدث في الغيبوبة لم يبق مناه غاير بيتناا القاروي انول، وتلاك       ص يم أ  كل الذي

الساثات البرثة والمزروعة باللوز المتفر  على مسااثات لا تتعادى ركضاة ال فال     
 .(40)العجول..." 
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إنه يق ن الرثلة من ذلك الوقت إلى الل ظة الراهنة، ويقيس المسافات بدرجاة  
 ثرارة الجو ووجو  انشصاص:

. أع  إلى الآ ، وكام مان   .، هل امتدت من ال فولة انولى"وما هو ثجم الآ 
مساثة انرض والزما  تفصل بين هذ  الحجارة البيضااء، في وساط هاذا المستشافى      
انمري ي البارد كرموش النساء فيه، وكالقبعات انمامية البيضاء فو  رؤوسهن قرب 

 .(41)الثلجية..."  انسرّة وفي الدهاليز،ووسط أدوات ال ب وعجائن الق ن اللفافات

وكأناه   ،الزمن هنا يمتد، فلم تعد ثّمة عودات، إنه يمتدّ من الماضاي إلى الحاضار  
هنا يختزل ثياته كلها من زمن ال فولة ثتى الآ  في هذ  الغرفة البااردة في بلاد باارد    
غريب، والزمن لا ي اد يميّز  بعد أ  أصبم بلا معالم، مجرد ق عة رخوة بلا معالم تمتادّ  

 سرير ! على
 توقف الزمن وتع يل السرد: -ثانياً

 وقفاات زمنياة علاى    فهاي  ،ات ال اثيرة في الاس اث ظهرتع يل السرد في وأما
إلى الوصاف   ساارد نقيض الحذف. وتظهر في التوقف في مسار السرد، ثياي يلجاأ ال  

 فيظال زمان القصاة ياراوح     ،الذي يقتضي انق اع السيرورة الزمنية وتع يل ثركتهاا 
 .(49)تظار فرا  الوصف من مهمتهم انه بان

أو  هاذ  الوقفاات الوصافية    الساارد يتوقاف  ، ثيي ينق ان ساير انثاداث   و
الحدث ؛ فهي تضيء أهداف سرديةل نها طريقته في القص ولها ، الاس جاعية ال ثيرة

أسلوب مشري الروائي، ويساتعرض أثيانااً ثقافتاه في كاثير مان      فيها  يظهرو ،القادم
  .التداعيات
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 فات الوصفية:الوق -8
وتبادو اساا اثات بامتياااز؛ فالساارد يخاارج ماان ضاغط الم ااا  ووطااأة زماان    

 الوصف الضافي الدقيق. المستشفى الثقيل إلى
ومن الق ن الوصفي، ق عة في وصاف زاهار المعلاول تقادّم إضااءة ضارورية       

 للقارئ، يقول:
ها كما " "زاهر" كثير الف اهة.. يقتنص نوادر الض  ات ويعبي ببعضها، أو يمل 

.ثيي الص ة لا تُعار، فإنه لا لاسب أي .يُقال، ل نه ثين ين فئ من أوجاعه وثيداً
سبب خارجي بما في ذلك مضاعفات ونوعيات المرض، وإنما يعيد انمور إلى التزاماته 
التلقائية بفعل الت رار في ثرصه على ت بيق نصائم وجداول المقتضى ال ابي... لقاد   

تم بعلاجاته أكثر مما يهتم النااس بمأكلاهم ومواعياد عملاهم     أصبم من البديهي أ  يه
ونومهم، وليس سهلًا عليه أ  يفرش أسنانه بقدر ما هو سهل أ  ياوخز نفساه باإبرة    

 .(07)الصباح والمساء " 
ومن الق ن الوصفي ال ويل ماجاء بعد اس جاع خارجي طويال أيضااً لازمن    

 ال فولة، ومنه هذا المقتبس:
ميلاة، تلاك الاح تنبعايُ مان نساي  الخلاياا، ومان أليااف          "في الصباثات الج

انعصاب الدقيقة كالشعر انبيض المذهب، ومن البياض المعلّق فو  السرير، والق ن 
والشاااش، والضااماد، وماان الزهااور البيضاااء، وابتسااامات انطباااء والممرضااات     

الغرفاة  وملابسهم، ومن أسنا  العاملين وأظافرهم، الصباثات الح ترى فيهاا أرض  
وسقفها وجدرانها، وثبال الستائر، وصوت جرس الاستدعاء، وخراطيم السماعات 
في رقاب ثامليهاا، وراقصاات البالياه في الموسايقى المتقناة كغاباات الاثل  وأنابياب         

 .(08).." .البلاستيك البيضاء الشفّافة، الح توردإلى العرو  في الجسم الآدمي محاليلها
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 ود إلى زمن ب  قدمه!وبعد هذا الوصف ال ويل يع

هذا التداخل الذي يميّز هذ  الذكريات والاس جاعات؛ فالسرد الآناي ياراوح   
محله، بينما تتنقل الذاكرة بين أزمنة كثيرة، والوصف ي ول لوصف انطباء والمرضى، 
وهو وإ  كا  وصفاً خالصاً، ل نه يشّ ل صورة الم ا ، بُعداً عمودياً يضاف إلى البُعد 

 لذي يشّ له السرد، ويأتلفا  لتأثيي فضاء هذ  السيرة الخاصة.انفقي ا
 وقفات التداعي الحر:-2

وهي وقفات يغلفها الحز  والضغط النفسي ال بير، وهي أهام مان الوقفاات    
الوصفية؛ ثيي تتضم فيها وطأة الزمن الثقيال، ولاهتماام الساارد بهاا فإناه ي تاب       

 .(02)بعضها بالخط انسود الغامق

ب ، وبعد مرور ال بيب الذي لم يجد خياراً غير عملية الاب ، يق ان   قبل زمن ال
 السارد زمن السرد بتداع ثر وبالخط انسود الغامق:

"مساكين.. تعلموا في أكاديمياتهم أ  يواسوا مرضاهم، أو يضيفوا إلى نفساياتهم  
 بهارات من التزوّد بالصبر والاستسلام كالوقوف الحائر أمام موصدات انبواب.

. مم يخاف أولئك الذين يرو  الموت يعابي عروقهم، ويخاطبهم على .يا للغباء
 .(01).." .أكفهم منذراً بالتهديد بين غمضة وغمضة؟!

ويتميّز أثد هذ  التداعيات بحوار داخلي طويل وساخر سصرية مريرة، عنادما  
 خضن للتنويم إثر جل ة أصابته:

. الغد القرياب كامتاداد الياد في الضاباب، سايدخل مرثلاة لا يعلام        ."في الغد
. كم تحتاج من طاقة الذهن والت يّف، ولا كيف تُغسل أو تُ اوى  .نهايتها، ولا يدري

 .. تنقية الدم من الشوائب، والسوائل، الشوائب!.أو تُجفف الدماء
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 شوائب ماذا؟ -
 شوائب ما يزيد في الدم من سموم. -
 موم؛ لا مأكلًا ولا مشرباً؛ ولا ف راً.لم يتعاط الس -

. قلناا سماوم تحتااج إلى تنقياة، ولا باد مان       .لا تخلط أفعال زيد بأف ار عمرو
 ... ق رة وإلا.. ق رة.خضصضة الدم

. أنتم تجيدو  التنظير، وترو  أ  بهجة الحياة وجمالها خُلقت ل م أيها .اسمع  جيداً -
 .(06).. " .، تخافو  منظر الدمانص اء، ل ن م تخافو  من وخزة بعوضة

السارد لتوي المرض، ويعايشه، ولاور ، ويقاسمه انلم والسصرية، إنه لتوي 
التجربة ويدوّ  آلامها وعناءها، ليصبم المرض لديه وثيقة انتصار يشاهرها أماام مان    

 يدّعو  أنهم أصّ اء:

 كأنك تت دّى يا مريض!" -
. .يع  الت دي أو الاستسلام مقياس خاطئ . إنك مس ين، كل أمر لدي م.ألم أقل -

  (05)أنت تخاف، تدعو الله ألا يجعلك في م اني، أتعلم لماذا؟ ننك جاهز للاستسلام" 
ومن التداعيات ال ويلة الح تنتهي إلى نتائ  غريبة، ما جاء عند دخاول عامال   

 إيصال الوجبات في المستشفى:

. . أنها شهية وتبيّ روائم طيباة "... وجبات المرضى مهما اختلفت أصنافها إلا
)هل يضنُ العامل عينيه دو  تردد على هذا الص ن الادائري الماوزّع باأنواع ال عاام     
المقننة.. كم عدد المرات الح يقمن فيها رغبته كي لا تمتدُّ يد  إلى ثمرة فاكهة أو ق عاة  

الهائماة في   . بعادد سااعات المجاعاة   .. بعدد المرضاى ... ربما بعدد انطبا .لحم مشوية
. ثاين تقادّمها مشافوعة بالثنااء والادعاء      .ب و  منتظري معوناات الابلاد الصاناعية   
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. اثتباس نازول الم ار في القاارة    .. تصّ ر.وانكف الممدودة وانزلام المجوّفة الفارغة
.. انثاروا  .السوداء، امن وهم أقل من الدعاية بثلاثة أرباع ثجام الصاورة الإخبارياة   

. ي ابرو" القشادة   .. يجعل رضاعهم " ي ابرو  .لندي "نيدو" سرين الذوبا فوقهم البقر الهو
ذات التاج الذهبي تقلاب لاو  جلاودهم بيضااء بشاعر طاريّ لامان يتصصّال فاو           

. "دلّل نفسك من زبدة البقر الح يركبها مالك انبقار كأعزّ معشوقة في سيارة .جباههم
.. وثتى مصانن .السودا  لا ينت  . يا، مصنن الس ر في.. الله، هللو.رولز رويس" الله

.. لا أظان م راضاو  عان    .الس ر في كوبا مغفلو ، ليس بالس ر وثد  ليا الإنسا 
 .(04).." .حّمى الملاريا، تهشّم دماء انفارقة

 وبعد هذ  الوقفة يعود إلى العامل الذي نص ه بتناول انكل قبل أ  يبرد!

إلى أثداث غير مؤتلفة أو متفقة  قد تبدو هذ  التداعيات متصب ة ننها تتداعى
من موقفه الحالي؛ أثداث الفقر والجوع والرأسمالية في العالم كله من غربه إلى شرقه، 
ل ن قارئ مشري، يعرف أ  هذ  طريقة من طر  السرد لديه؛ الح لاول من خلالها 
 أ  يقدم قضيته ال برى، عن طريق التداعيات المصتل اة الاح يساتصدم فيهاا الصاورة     

الإشهارية، والإعلانات التليفزيونية الح تختزل كثيراً من الُجمل الح يم ن أ  تعبّر عن 
نقمته من السي رة العالمية على الدول الصغرى والفقيرة؛ فهنا يستصدم وصلة إعلانية 
قديمة في التليفزيو  عن ثليب نيدو الذي يأتي من المزارع الهولندية، ويقتبس أنشاودة  

. ي بروا" ويتبعها بصورة أخرى من إعلا  للزبدة الدنماركية، ثين يفاجأ .ادعائية "ي برو
كما يقاول ساعيد    –المشاهد بالبقرة تركب سيارة الرولز رويس الفصمة، هذ  الصورة 

"تعادل ألف كلمة؛ فهذ  الصورة بالغة انهمياة؛ فهاي انسااس الاذي تقاوم       -بن راد
وهذ  الصاورة   (00)والتأثير والتوجيه داخلها"  عليه الوصلة الإعلانية؛ إنها أداة الإقناع

 تشبه صورة أخرى في إثدى قصصه القصيرة:
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 . معقد!."في الص ف: الموقف صعب، شديد 

 . يستفز..في القلب: الموقف صامت، مخجل

 ثّمة أخبار تت اشد على "ترويسات" الص ف

 ثّمة ثركة تتدفق بقساوة من أجهزة )وكالات اننباء الغربية(

ليفزيو : )وقد خرج أكثر من خمسة وعشارين ألاف متظااهر لملاو  لافتاات      وفي الت
 الصمود(

 فصاروا هباءً وصاروا سُدى"       في الإذاعة: "طلعنا عليهم طلوع المنو 

 ..أغاٍ  عاطفية في العيو  السود

 .مسلسلات إذاعية غرامية جديدة

لله ينصارنا علاى   "ا :أمي في البيت قالت، تشير ب فيها نحاو صاف ة "التليفزياو "   
 ..".ال فار والنصارى

 .(01): يا عالم ظلمتمونا في كأس العالم ل رة القدم" -

هذ  السايرورة التواصالية في الميادا  الإشاهاري تخضان في ثاالات السالوك         
اليومي لقصد مسابق، لا يم ان فصاله عان غاياتاه الاح يريادها الساارد؛ وباذا فاإ            

م ان باين الإرسااليات اللفظياة الساابقة وباين       مردوديتها وثيقة الصلة بالانساجام الم 
الصورة، ولهذا الانسجام وظيفة مهماة داخال الصاورة، وهاو الضامانة علاى جاودة        

 ، وهذا ما أرا  هنا، وفي المقتبس السابق. (09)التلقي، وجودة الفهم

لم يزر  أثد في عشرين يوماً مضت، وياأتي التاداعي هناا طاويلًا يسات رد إلى      
 أثد صعالي ها: الص راء العربية و
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 ..(.. انفض ذاكرتك يا." )يا للصجل

. لا ي ااد يهادأ   .)محظوظ بصدفة انصدقاء الذين يدخلو  من هاذا البااب العاريض   
 صرير .

 ؛الله

 إ  كا  الصصر لا يخجل من ثبوب الماء ساعة الم ر.

 ..الله

 .ةإ  كانت قافلة في ص راء "النفوذ" لا تحيّ السير على أمل في لقاء واثة قريب

  ؛الله

. في .إ  كا  الصعلوك "سليك بن سل ة" قد غشيت عينا  فضل بوصلته ليهتدي
 .(17).." .ليل مغيم بنجمة "ال ار " وقد أغار خفية على ق ين لاا "زرقاء اليمامة"

و "سليك بن السل ة" له من مشري في سيرته هذ  وقفات عديدة كماا أسالفت،   
باين الثلاثاة واثاد؛ النفاي والتغرياب وعادم       وهنا من "زرقاء اليمامة" ويبادو الجاامن   

 التصديق:

 " إ  انشجار لا تمشي، ل ن عين زرقاء لا ت ذب ولو كذّب قوم اليمامة نفاذ بصرها.

 الله؛

. .إ  كنت يا ابن سلّ ة قد سقت جرباء الإبل إلى فقير "ب  تمايم" ثفياد ال اائي   
.. وقعات  . ع يّتكفأطعمك عشاء فروخه وش ر لك من تك السّلّّ ية؛ دو  عيب في

عليها يدك في ظلمة غابت فيها القمراء، ف انت عند التميمايّ أغلاى ماا ينالاه الفقاير      
 .(18).." .الم ب
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 المستشفى. ويعود بعد هذ  الوقفة إلى النق ة الح ان لق منها، باب الزيارة في

 . (12)وتتوالى التداعيات إلى السّليك بن السّل ة كثيراً

 :زمن ال جين -ثالثاً

يتضمن النص جزءاً يرجّن أي ي رر مضمو  ال ل، ويشّ ل نوعااً   أ ال جين 
من رجن الصوت بالصدى، أو نوعاً من صورة المرآة المحدّبة الح تختصر فضاء الرواياة  

  .(11)الواسن في إطار صغير محدود يستوعبه القارئ مباشرة 

، وتأتي اختزالات وهو عبارة عن دوائر زمنية صغيرة، لدد مبتدأها من منتهاها
أثياناً نزمنة طويلة سابقة امتدت لصف ات من زمن السرد، وتأتي غالبااً في فقارات   
قصيرة موزعة بين الدوائر السردية المتلاثقة، ومنها ماجاء بعد أ  أخبر  ال بيب بأناه  

 سيركب له طرفاً صناعياً:

مستشفى "قبل دخوله مستشفى العاصمة التصصصي، كا  قد نُقل بالت ويل من 
المدينة الساثلية قضى به شاهوراً ثلاثاة، كاا  جارح القادم صاغيراً ف عارع وثفار          
ال بيب إلى أ  ظهر العظم، ولم يلتائم.. كاا  ال بياب ودوداً حميمااً، ونشاأت بينهماا       

 .(16).." .كا  يدخّن قرب السرير ويشرب الشاي ويتبادل معه الآراء …صداقة

 . فولةينهي هذا ال جين بعودة إلى زمن ال

كماا أ  في المغازول    ،يتضمن النص جزءاً يرجن أو ي رر مضامو  ال ال   وقد
 ،يقوم على تشاابه بسايط   اًبسي  اًترجيعفهو يعد بعض من مضمو  قصصه القصيرة، 

 .ترجين مت رر يقدم ترجيعات متشابهة يتداخل الواثد منها في الذي يليهوهو 

 اية الفصل الثاني:ومن ال جيعات الح ت رر الح اية كلها قوله بد
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مان ثالتاه شا لًا     "لماذا تأخذ الوجو  في ذاكرة المريض بعد صراعه المباغت لاه 
 أليفاً؟

سؤال كا  ي ارح "زاهر" طويلًا، وفي امتداد شبه مستمر، ويهجام علياه أثيانااً،    
 .على هيئة حميمية، عندما ينق ن من ذاته، وهو يس يم من الانصراف إلى مقارعة انلم

تماماً أ  المرض ليس قبي اً، إلى الحد الاذي يصافه النااس باالوثش     لقد عرف 
 ...المصيف

الحقيقة أ  "زاهر" عرف وبتأكيد المجرّب أ  الناس انكثر تخوّفاً من المارض، هام   
أولئك الذين يرماو  أنفساهم مسابقاً وباساتعداد طاريّ للشافقة ولاساتجداء رعاياة         

 (15)الناس"

 ض:ومثله بعد اس جاع على سرير المر

أورد في أطرافه الباردة انتشاءً مبهماً فاختار قلباه  …"توقف تحت دفء الل اف 
حميم الحجر وال ين ونفم انرض بعدما تتأهب بعد شوي الشامس للق ار، وي او     

قريته الح نقض الاستهلاك الجدياد صاوف    …لاختلاط ثبات الم ر بال اب رائ ة 
وجلود البقر والحمير، وغادا الفالّاح   غنمها من مغزل أمه، وأيبسَ الحقول وانشجار 

غير فالح، والجمّال بلا جمل، وتجاردت الجباال مان أسمائهاا وولاء وقايتهاا للرعاود       
 .(14)المصيفة وحماية الملتجئ" 

 هي أربعة أس ر، ل نها تختزل ثياة القرية بعد دخول المدنية عليها.

 لصّصه.وهذا الاقتباس يرجّن كثيراً مما ورد في الفصل انول كله وي

 ومن ال جيعات ال بيرة المت ررة الح تعيد الح اية من بداية الب ، قوله:
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 "قلنا:

. لم ي ان  .إ  ال بيب الذي رافق "زاهر" في مرثلة ب  قدمه بمستشافى العاصامة  
على علاقة ثسنة بمريضه، من أنه تقاسم معه ذكرى وميضه ثول المدرسة الإعدادياة  

.. لم يجاد مجاالًا للقاول فاآثر أ      .يودّ "زاهر" أ  يقول شيئاً.. .الح درسا بها دو  ملاقاة
يعابي قوله فيما بين منصريه وبلعومه دو  إخراج، وكا  ال بيب قد وضان عان ياد     
"ال بليّة" على طرف من مساثة السرير، وكأنما ينفم بها عن وجه الماء... بعد وقات لا  

 بية:يزيد عن فرقعة انصابن، اندفن نحو الملف، فت ه بعص

 .(10). الس ر عندك مش مضبوط!!" .. يا أخي أتعبت  معك."اسمن يا "زاهر"

ومن ال جيعات الم ررة والح ت رر أيضاً جملًا بعينهاا، ثتاى ي ااد المتلقاي لا     
ي اد يعرف هل يقرأ شيئاً جدياداً، أم أ  هنااك خ اأً طباعيااً ماا يعياد  إلى الصاف ة        

 :نفسها، لولا عبارة "قلنا"

 .."قلنا

 ..  الصباثات النقيّة كالحليبإ

الحليب النقي الذي لم يعرف بعد الشااي والقهاوة، ولم ي ان قاد تعارّض ني      
.. .اختلاط يعّ ر بياضه ال ازج، ثين ي و  متماس اً كضفائر لا تراها عين الشاارب 

.. الوثياد  .. كا  "زاهر" الوثيد في هذ  القلعة الصا يّة .ذلك الصباح الحليبّي الصاد 
.. وبقي ثظيظاً منعّماً بوقت ربما تجااوز فياه الازمن    .ل من الباب الاستثنائيالذي دخ

 -على ذّمة الحي–ذاته، أو تجاوز  الزمن، الزمن بساعات أربن، يزد  أو ينقصن قليلًا 
وربما خلن نفسه، أو أُخلعتْ خارج ثركة الزمن، الزمن ثاين يبقاى محتجازاً بالم اا      

 .(11)أ  يُقال إنه كا  جامداً في ذاكرة "زاهر" "  . لا يم ن... الزمن.وبحركة الناس
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ويبدو في هذا المق ن الإثساس الشديد بوطأة الازمن الضااغط علياه، والاذي     
 لاصر  في غرفة صغيرة، ليس لها إلا مدخل استثنائي واثد هو مدخل ال وارئ.

تت رر دوائر زمنية صغيرة داخل دوائر كبيرة، تحف الحادث الوثياد، وبعضاها    
 سلفت من قصصه القصيرة، وكأ  "المغزول" ت ثيف ل ل تجربته القصصية.كما أ

 أزمنة خارج الزمن )زمن الهذيا  و زمن الغيبوبة(: -رابعاً

وانثلام ت و  غير محدودة بحدود الزمن بقادر ماا ي او  اللاشاعور مهيمناا      
، ثسااس باالزمن  باه إ عليها؛ فاللاشعور غير خاضن للزمن أو لقوانينه، كما أنه ليس 

لا تتأثر بانقضاء الزمن، وليس لها إثالة  فهيوالعمليات اللاشعورية غير مرتبة زمانياً 
انزمناة الاح تضاغط بثقلاها علاى نفاس        ولزمن الحلم نصايب مان   إلى الزمن نهائيا،

السارد؛ فالليلة ليست يتيمة دهرها في عمر "زاهر" فقد زثفت بساعاتها ال ويلاة علاى   
أنهما لم ت رفا، فقد ت البت أوجاع لم يعرفها مان قبال، مان    عينيه المنفرجتين، ثتى ل 

 أثلام تنازع المتعب في غفوات الثواني:

"رأى أنه يُ اصر في غرفة مظلمة، يضيق نَف سه في م عب لا نافذة بحدود  الساتة  
ولا باب، فجأة يتأرجم قرب قعدته جمر بأثجام كبيرة على ش ل جماجم قديمة ت شّر 

فصولة... قليلًا تحرّكت القدم المفصولة وراثت تق ب منه، حماراء  أسنانها في قدمه الم
تق ر بالدم وبسائل أبيض يشبه الحليب أثياناً... ثم برزت أمامه صورة قديمة رسمتها 
يدٌ ماهرة، امتلأت منها عينا  ووجدانه في طفولته... الوثيدة في كال جادرا  البيات،    

. ي ااد يسايل مان    .رس وهو علاى فرساه  وكأ  الدم الذي يق ر متصثراً من فصذ الفا
أسفل الصورة إلى قااع انرض، وقاد كُتاب فاو  رأس الفاارس وهاو لمال رِجلاه         
المق وعة... كا  الدم من الصورة يق ر، ويسيل ممتداً إلى الجماجم المتوقدة أمام مقعد  
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بالغرفة، لاول أ  يب ي عن فت ة ينفذ منها فلا يجد قدمه المفصاولة تت ارك وتحدثاه    
 .(19)صوت يشبه وقن الُخ ى على البلاط.. تؤنبه على موافقته للأطباء بب ها..." ب

 ينالمهاتم إ  ال ريقة الح يُعامال بهاا الازمن في الحلام تبادو لا من قياة، ل ان        
أمار نسابى    هاي يؤكدو  أ  هذ  ال بيعة اللازمانياة إنماا    النفسيبالت ليل  ينالمعاصر

أو مفهوم سواء بالنسبة للأثالام أم بالنسابة   منها ثذف الزمن كصبرة اً وليس مقصود
مجراهاا   تأخذعلى انثلام وهذا ن  عملية الحلم  اًاللاشعور لا ي بق تمامف ؛للاشعور
 غالبااً  غير الخاضن للزمن أثناء تذكر  لل لم كما أ  الحالم واللاوعي، الوعيفيما بين 

سايا    فيب أ  يادرك  ، فاإ  الحلام يجا   الوعيبأفعال الشعور أو يرتبط  لا يست ين أ 
 .(97)الوعي يصل إلى الشعور أو  أ   عليه إالزمن ثيي 

ناك زمن آخر مهيمن على انثلام أو سائد فيها، زمن تختلف قوانينه عن إذاً فه
الحلام  هاذا   فيوالازمن   للاوعي؛  ضاروري فالزمن  ،قوانين الزمن المهيمن أثناء اليقظة

  .كل الاثتمالات ظهرت فيه

في سيرته يعوّل على انثلام، ويقيمها أثياناً واقعاً مستقلًا وعبدالعزيز مشري 
وفاعلًا في ثياته الح قضاها متنقلًا بين المستشفيات؛ فصاوّرها وكأنهاا كاابوس اعتااد     

 على التفنن للهروب منه!

 يقول:

"لماذا ي و  الهروب جميلًا في المستشفيات عند "زاهر"؟ لماذا ي و  كالعِتق المؤجل، 
 ك الموهوم بعدم العودة أبداً؟أو الانف ا

. لقاد كاا  يعا     .الهروب عند "زاهر" لم ي ن مبرراً باا "لمااذا وكياف" وأخواتهماا   
 .(98)بالدقة: الحرية" 
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أما زمن الغيبوبة، فهو زمن عجيب، يختلط فيه الواقن بالتهويمات، وتتداخل فيه 
يشاعر باه في هاذ     انزمنة، ويستغرب القارئ كيف است اع السارد أ  ل ي ما يرا  و

 الحالة!

ويدخل السرد الغيبوبي ضمن هذ  الوقفات السردية، بال هاو أكثرهاا إباداعاً     
وتفلّتاً من ثدود الزما  والم ا ، ومن كل ذلك فهو أقربها للمرض باال بن، بال هاو    
قلب انزمة المرضية، بعد إجاراء الاب ، نتصيّار مان هاذ  الوقفاات أكثرهاا تنوعااً في         

 يّة:التداعيات وحميم

. لا ."يسميها أهل ال ب "غيبوبة سّ رية" ليسموها كما للو لهام أو يملام أو يمارّ   
خلاف، لقد كانت تع  عند "زاهر" أ  كل المت ركات فيما ليط به، من قرياب أو مان   

. ... إنه في م انه ب وارئ مستشفى بشاارع ماا  .. النفي خارج دورا  الزمن.بعيد جداً
. في .. لا لساناً أو ثنجرة.. ولا طرفاً.. لم لرك رمشاً.ما . على سرير أبيض.بمدينة ما

. جمين أشلاء المحيط، وغاب غياباً غير الذي قال عنه .لحظة لا تتقدّم قيد ذرّة ولا تتأخر
. ."نيتشة" ثلم جميل، ليس جميلًا ولا قبي اً، ولا وردة ولا س يناً، كا  خارج كل ذلاك 

ت ثضاور المحاسابين والاوكلاء ومعاددي     خارج كال الميتافيزيقياات، خاارج تصاورا    
. ثيي لا شيء، ولا شيء يأتي بشيء، العادم لايس "أزرقااً" كماا     .انخ اء والحسنات

 يؤكد إمام الفلاسفة "ثسن سعيد" الصديق المنسي.

 لقد أصبم العدم عدماً معدوماً لا يم ن وصفه، ولا التنبؤ بما يؤكد له أية صفة.

. .ل عم والرائ ة المماثلاة لرائ اة أناوف البقار    الصباح كا  ثليبياً في اللو  وا
لك الح ركبوهاا في المعامال؛ ل اي يعاززوا باذباب البقار انفريقاي كال ال ائناات          ت

 انفريقية؛ يرونها مريضة ومضرة بالدماء الزرقاء، وأولها ال ائنات البشرية !
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ة "زاهر" ثيي تبدأ ذاكرتاه تساتيقظ خلاياهاا كالنباات المصاوّر بالحركاة الب يئا       
التصاوير السامعي، يسامن     ،بمصورات العلماء المت ركة، تستيقظ بادئة بحاسة السامن 

.. تبدو انشياء ثليبية صافية، أو كما .انصوات فيرد  بحلم إلى مصادرها المعرفية لديه
 لو أنها جميعاً تحت شرشف أبيض كبير، يسيل خفيفاً قرب نافذة مشمسة.

 .(92).." .ما أبه  انشياء !

على درجات، وتتناسب من ثالة الاساتمرار في التأمال   لديه هنا يبوبة الغ تبدو
؛ وعنادما يبادأ الساارد بالاساتيقاظ،     محدودية الزما  والم اا   لا قدو  انق اع، لتت قّ

وبين الغيبوبة واليقظة يبدأ بحاسة السمن الح تعدّ آخار ثاساة يفقادها الإنساا  عناد      
 ثوله: النوم أو بعد الموت؛ ليلتقط بها أصوات من

 "؟.أتعرف  من أنا.. يا زاهر.. زاهر."ص ي؟ زاهر

 يرد بصوت متباطئ م دد وهو يرى ال بيب بلباس ثليبي:

 . قِربة شفّافة ممتلِئة بالحليب" ."أنت قِربة ثليب -

 ثليب! -

"زاهر" يتفتّق بالص و، يض ك في داخله، انشياء تأخذ صابغة الحلياب؛ جميال،    
 تحت شرشف كبير كالنهار؛ تقوم تحته الثوابت والمت رّكات. يودّ لو تبقى جمين انشياء

. ثام يتجارّد   .. يمسم على شاربيه العريضين.. تت رّك أصابن يديه.لرّك جفنيه
ب فاءة مان قياود  الاجتماعياة والجنساية ومان الوصاايا والمحااذير وضاوابط العياب          

 والحرام:

 .(91)تمر من هنا؟! " . هل رأيتم غزالة عارية؛ مغ اة بالحليب."اسم وا لي -
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تبدو ردود فعل السارد متفقة من مشاعر ، وغير متوافقة من العقال والعارف؛   
فالروح المتوثّبة المحبة لل ياة تظل كما هي، وتملي على العقال رغباتهاا، وهاو يصانّف     
انصوات كما تتناهى إلى أذنيه، ويعبّر عنها كما للاو لاه، وهال مان يهاتم بماا تمثّلاه        

ثد بال بن يهمه ألمه وهو يقاسي ما يقاسي من آلام الغسيل ال لوي، لا لشعور ؟ لا أ
 يهمه ما يستعر في أعماقه من صور غريبة، يقول عنها: 

"... يعنيك أنك ترى ماا يارا  الحاالم الناباه الغائاب المصاتلط بالنّعااس الادائم         
 بالغيبوبة المس خية في القلق والخوف والاغ اب والهلوسة.

السرعة والضصامة، تمر بعجلاتها الحديدياة فاو  الضالوع، لا    ق ارات شديدة 
. ما .. بل مدافن في فتوثاتهم الإسلامية.إنها خيول كثيرة بسنابك عليها أهلّة ثديديّة

  .(96)أول الخيط؟ هذا الضجي  ال ويل الذي ت ثر في تفسير  المصيّلات" 

لدّ  ثادٌّ معلاوم،    إنه يخشى هذا الزمن، الذي لا يعرف له بداية ولا نهاية ولا
 يقول:

"لتلّه خوف بعد أ  يقضي زمناً لا يعرف له قياس، يصارا بالا صاوت؛ لقاد     
ان مس صوته كما ان مس بصر  في هذ  البئر انفقية المظلمة، لا ثياة في الصوت؛ لا 

 ثياة نية ثركة من أثد.

.. هادوء قاتال يُسامن فياه أنْف ااس السارير المضاغوط        .ليل بعمق دخا  أسود
.. الصعوبة في معرفة نهاية الازمن المظلام الاذي يقان في عماق لفافتاه       .أكياس الهواءب

 .(95).." .السوداء.. الزمن هذا ما يش و  الآ ، الزمن

هذا الزمن الثقيل الح يريد الهروب مناه يبادو متاداخلًا مان أصاوات التلفااز       
 وانغاني الح كانت ربما بعض خيالات:
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.. أصاوات  .نسامن هادير أصاوات ممثليهاا ولا نراهاا     "مالنا ولهذ  السينما الح 
 متداخلة لممثلة معروفة تتقايض من رجل له صوت ضصم ثول تجارة المصدرات!

صوت سلسلة غليظة الحلقات، ترت م فو  صلابة انرض، شااثنة عسا رية   
تحمل جنوداً يرفعو  بنادقهم، ويهتفو  بحدّة "فري دووم.. دووم..دووم" ما هذا؟ إننا في 

 انة تضيق بأنفاسنا!زنز

. صوت فايروز ينبعاي في صا راء    .. سواطير.. خوازيق.ثقن برؤوس طويلة
. عيناا  تادمعا    .بعيدة "راثوا يرعوا غنمهم.. والعشب على ضلوعي" ينق ن الصوت

."قالوا لي إني عشقا "، "أتاري الصبم ."فيه باب مهجور.. أهله منسيين" عينا ، ما الجديد
  (94)عالي"..." 

داخل انغنية بالقصائد بالسينما ب ل ما يفرثه في عاالم انصا اء، بهاذ     هنا تت
السويعات الح يقضيها بين اليقظة والإغماءة، هذ  الل ظات المنفية من الزمن الاح لا  
يسمن فيها إلا هدير أجهزة الغسيل وهي تعبي بدمه، أراد أ  تخاتلط بأصاواته المحبباة    

 و في هذ  الحالة لتبعي فيه شيئاً من ثياة!الح ربما كانت تتناهى إلى سمعه وه

تبدو واقعية في وعيه، فهي لم ت ان  أثلامه الهاربة بين الغيبوبة والص و إلا أ  
 من فرا ؛ فالصور الح يراها من طفولته وشبابه غزلها وعيه سابقاً، يقول:

 "يا رب ال فولات:

بدأ تنسلُّ على بطء من لماذا لا تأتي فتافيت ال فولة والصِبا ال ازج إلا عندما ت
رثِم الغيبوبات؟ وكأنك موعود بلا وعد من فيلم عريض بين الفوسافوري والظالام   

 (90)" .وقتما تغتال يقظتك الغيابات الذهنية ال ويلة والقصيرة
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وتبدو الغيبوبة الح تلت عملية الب  الثانية للسا  اليسرى محمّلة ب ثير من انلم 
ة الح لم يغب عنها السُّليك بن السُّلُ ة الاذي اتخاذ  دليلاه    و كثير من التداعيات المب ي

للص و الارتجاعي، وتتنوّع هذ  الغيبوبة بين الإدراك لماا يادور ثولاه، وباين الغفاوة      
"كا  "زاهر" يسبم بلا قادمين باين الإغمااءة الحالماة والإغفااءة الُمدْركاة        المدركة، يقول:

صادّرة، ويلتقاي "زاهار" بأنااس عراياا يقهقهاو        أثياناً... تثرثر الخيالات في الغفاأة الم 
. بعضهم يقضم أطراف الآخر.. رجل سمين يقايض زاهراً؛ .ويغنّو  بأغا  لا يفهمها

 .. .لا يدري على ماذا

 . اسقوني!.. اسقوني.. يستجدي زاهر.يا رب

 تقول الممرضة: ممنوع!

شّب بلاعماه،  يفهمها فالماء لا يليق بحالته، وهو مقيّد بالش وب، والش وب يخ
وبلاعمه مستبدلة بالبلاستيك، والبلاستيك ليس إلا أنابيب صاغيرة وُضاعت لل عاام    

 القليل السائل!

يااا رب الغااائبين، ورب الغيبااوبيين، ورب الغرباااء والمعااالجين والمااوتى، ورب 
 العاريين والمست ين!

. يصارا  .كا  زاهر للم ويفجان ولا يادري إ  كاا  في الغيبوباة أو الصا و     
 .(91). في لب الماء " .. ويظن صوته واصلًا.وعاًمفج

وتتلو هذ  الغيبوبة ال ويلة كثيٌر من التداعيات، ل ن طريقة سردها هناا بَادَت   
مف  ة في لغة متشظية هي أقرب ما ت و  للغة انثلام والتاأملات الشااردة، وهاذا    

 أمر طبيعي والحالة هذ ، يقول:

 .السوداء لا تتشرشفي . الله، قُلْ للجميلة في الشيلة."الله
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 إّ  البِساس ننجاس ملاعين.

ما لك يا ابن البلاد تخلط أوزا  الشعر بأكيالها، وثن تها بشعيرها.. ما لك تئنّ 
 . الله!.بين غمدة سيف النّهار وإغمادها ليلها

. أنظر الآ  "مدلة كامل" هي .تلمّس الآ  وجهها النّهاري بين أصابعك الصغيرة
ها وصاوتها انجاشّ الادافئ تلا  في ثلماك، تقاول بالصاوت        بل مها ودهن ش م

 .(99)المستعرض " عايزة م يِّف في الخيمة" " 

هو يعي هنا أنه للم، وللغيبوبة عند  فلسافة معيّناة، وهاي علاى أناواع أولهاا       
الغيبوبة بعد عمليات الب ، ثين ي و  تحت تأثير المصدّر، وهي الاح جااءت ساابقاً،    

 إلى الموت، يقول:   رية الح عندما تمتدّ في الزمن تت وّل تدريجيّاًتليها الغيبوبة السّ

"ليس جميلًا أ  ترى نفساك ثيّااً بعاد أ  ت او  قاد ساجّيت، وناودي بأمّاك         
لت ملك إلى مقبرة البيت الذي أنشأتك فيه، الماوت لا يمازح، ولا يم ناه أ  يفااوض     

ل ويلة ثدّاً جعلاك تجاد   . هل بلغت بك الغيبوبة ا.دماغك؛ ف يف تتصيّل أنك ميّت
 نفسك ميّتاً؟

. غيبوباتك السّ ريّة عديدة أغلبها جااء علاى تلافياف دماغاك لانقص      .عجباً
.. تستأهل غيبوباتك مت ررة ثم .شديد في "الجلوكوز" وأنت عنيد في التصالح من الغذاء

. الجاوع كاافر لا يعارف    ... لا تقال أناك تتصاوّر انكاالين كاالبقر     .تلف في الاذاكرة 
 .(877).. الغذاء إذا كا  سينقذك من السقوط في غيبوبة فلماذا لا تتقيها؟!" .لالالح

هو هنا يلوم "غ زْلته" الح طالما أوْدت به إلى المهالك؛ فهو يعرف مرضه وعلاجه، 
ل نه لا يهادنه ولا يستجيب له؛ فهو لا يعرف إلا ثبه للُألفة والاق اب من البشر في 

 لا همّ لها إلا انكل!  -برأيه– و  بشراً، لا بهيمة ثالات مرضه، إنه يريد أ  ي
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غيبوباة غيااب    -علاى ثاد تعابير    –والنوع الثالي غيبوبة يعيشها بدو  عيش 
مختل ة بامتزاجات لا قرابة لها بالوعي، هل يجرّب الحي كيف هو الموت ثام يعاود إلى   

 الحياة؟ لقد ثدث ذلك لزاهر المعلول.

 يقول:

. إنه نهاية يهرب منها كلّ النّاس، من أنها تعا   .عن شيء "لم يرَ شيئاً ولا يدري
.. الموت نهاية ثتمية تقييمها يأتي .. تلك النق ة الح لا وجود لها في الذاكرة."اللاشيء"

 في مفهوم الحياة قبل أوا  نهايته..."زاهر" أدرك ذلك دو  اعتماد، هل قال كلمته؟

 تهااا، ل نااه لا يخاااف المااوت. . إنااه لااب الحياااة بآلامهااا وغيبوبا .لاايس بعااد
ل نها تحوم في الذاكرة، اختلاطات ملأى بالصور المتناقضاة، غاير أناه لا يسالم كال       

 .(878)مساثة ذاكرته لها، وذلك لنجاته الواعية أخيراً" 

إ  "زاهر" لا يخشى الموت؛ فهو النهاية الحتمية للأثياء، ل ن ما يهم القارئ هناا  
 نفسه. لح يرى أنه يقن أسيراً لها، فهو يخشاها أكثر من الموتهو هذ  الاختلاطات المتناقضة ا

ويشرع زاهر المعلول الباب لغيبوبتاه ليت ادث بلساانها واعيااً عان تراكماات       
سياسية واجتماعية في الوطن، فهو يقرر أ  يقول بذاكرة الغيبوباة ماا لم يسات ن قولاه     

 وهو ب امل وعيه، يقول:

 وليس له في ذلك جرم. "ليت دّث "زاهر" بذاكرة الغيبوبة

 هل أكل الرجل المرأة في أمري ا ننه يراها ويخلو بها في شتى أمور الحياة؟!

. فأين الخ أ في هذا الزما ، هل هو في الازدواجياة، وماا   ."زاهر" لم ير ذلك أبداً
 ذنب الناس المتعلّقين خلف انستار؟!
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 لندع "زاهر" وأثواله، فقد قال في ذاكرة هلوسته.
 . هل جعلت العقل والسؤال في أناس دو  آخرين؟!.يا رب

"إ  الحق لا يرضى بالظلم، وهو الحق" لماذا لا ي و  لا "زاهر" أ  يقول بعاض ماا   
 في ذاكرته الغيبوبية؟

 اليوم هو زمن السؤال؟!
 أمور يناقشها عقل وذاكرة "زاهر" بمرجعية الغيبوبة، وسأل:

 ة؟ هل كرامة المرأة وإنسانيتها ت من في لُفاف
 ثكّ "زاهر" ذاكرته وتساءل:

 كم من انغلاط تمارس باسم الإنسا ؟!
 "زاهر" يتساءل ببراءة:

 ما مصير انطفال في الخارطة العربية؟!
إنه لا لب أ  يسأل ذاكرته المهلوّسة عن مجاازر الجزائار... ساؤال مان ذاكارة      

 "زاهر" الغيبوبية:
 شعراوي" "الشي  اوالفلس ينيو .. هل يذهبو  إلى محت م ك

 هذا ليس شأنك. -
 * والعراقيو  يا سيدي؟

 ليس لك شأ  بهم يا "زاهر" ! -
 * والسودا  سيدي العقل؟!

 ليس لك شأ  بهم ! -
 ؟* وانطفال الفقراء باا "مصر" و "لبنا " و "هنا"
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نماام مت لّفااة، كُاالْ إفاارا  أمعائااك     . و "هيئااة ا.هااذا شااأ  لا يعنيااك   -
  .(872)..".واصمت!

ر القارئ أنه يهلوّس ثتى لا يؤخذ عليه ال الام الاذي يهاذي باه،     لا يفتأ يذكّ
ويذكّر بأ  الزمن عند  زمنٌ اف اضيّ والم ا  كذلك؛ لذلك فهاو شااء أم أباى لايس     

 موجوداً ثقيقة، فوجود  محض اف اض:

.. وأماا  .. إنه مقدار كثافة الحسّ به."إ  الزمن ليس بياض نهار وسواد ليل فقط
. لم يعد يعلم إ  كاا  في غرفاة، لا يادري    .لاا "زاهر" معرفة تعيينية له . فلم يجد.الم ا 

عن موقن بابها ونافذتها الوثيدة، في ولاية، في مدينة، في بلاد بعياد يارا  في الخاوارط     
الجغرافية والسياسية، أهو في أمري ا أو في الرياض عاصمة بلد ، أو في الظهرا ، أو في 

 بلية!جدة، أو في الجنوب، بقريته الج

 .(871)لقد كا  فيها جميعاً وفي غيرها من انماكن..." 

هذ  الهلوسة الح أنهى بهاا رثلتاه العلاجياة ورثلاة الحيااة، استشارف فيهاا        
مستقبل انمة وما نحن عليه الآ  من صراعات، وكأنه يعيش بيننا، يرى نفسه يشااهد  

 الثورات العربية: أثداث فيلم سينمائي طويل، هو الفيلم الذي نعيشه الآ  في زمن

"... رأى أنه في "مدينة إسلامية فاضلة" لايس فيهاا عناف أو تصافيات ف رياة أو      
جسدية، لم ير فيها بناد  ولا فؤوس ولا سيوف ولا عصي ولا متفجرات، ولا ثيااب  

. لم ير إخواناً باسام الإسالام... لم يار في "مديناة     .قصيرة ولا لحى ولا حملات تح يمية
عمارات تسقط عياناً نهاراً "الريااض" و "الخابر" تحات عباوات الاتفجير      الإسلام الفاضلة"

 .(876)القوية..." 
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وفي كل ذلاك نجاد    ،هو يصبو إلى هذ  المدينة الفاضلة الح تخلو من كل ما ذكر
 أنه ينبئ عن الغيب!

. أ  .يقول: "رأى "زاهر" في هلوسته العلاجياة الاح ضايّن فيهاا الزماا  والم اا       
ثين يتاألم يصارا: "آ " وأ  ال لاب الُمتْارع باالنِّعَم لتااج أ  ينابم في         ال ائن الحيواني

الس و  والغيبوبة والنسيا  وال مس وعادم الإثسااس باالزمن الاراكض الاذي لا      
 .(875)"هَوْ" ! "  ؛يست ين أ  ليا بدونه فصرا: آ 

إنه على درجة عالية جداً من الوعي من أنه يدّعي ع اس ذلاك، هاذا الاوعي     
ل كل أثداث الماضي وآلامه، ورسم به معالم المساتقبل، ويقارر ذلاك آخار     الذي شّ 

 سيرته، ف انت آخر س ور ختم بها الح اية:

. أناه كوماة وعاي في إنساا  يقان في جمجماة       ."وكا  آخر ما أغمض عليه عينيه
وجسم بلا أطراف؛ وأنه يستند إلى فصذين يت ركا  قليلًا، ويتعلّقا  باأطراف السارير   

 يدري أنه س ت... لم ي ن أثد قد من ه أدنى المسامن؛ وكا  يصارا،  فس ت؛ أو لا
وعندما جفّت بلاعمه وشُ ب صوته، جاء  ممرض النوبة الليلية غاضاباً... ثام حملاه    

 ."(874)ك شرة بلا قدمين ووضعه في السرير 

إ  عبدالعزيز كا  يدرك أ  الغيبوبة وإ  كانت غياباً كاملًا عن المدركات، ل ن 
 يتوقّف عن القيام بمهمته في الإشراف على بقية أعضاء الجسد؛ وأنه إ  كا  الدما  لا

قد رأى أنه في ثلم لذيذ؛ فهذا لم ي ن يع  تمتّعه بالحلم وقت فِعل الغيبوبة، لقد كاا   
الاستمتاع بعد الإفافة، كما لا يهمه تفسير العلم وال ب؛ فإ  ما كا  يهمه بالضرورة 

 .(870)بمقياسه الخاص المرتبط بمنظور ال تابة من المرضال شف عن مؤثرات التجربة 
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 الخاتمة

قامت هذ  السيرة الذاتية على الزمن النفسي الاداخلي؛ مان كلاف عبادالعزيز     
مشري بتصوير وطأة الزمن الثقيل على أثزاناه وآلاماه؛ إلا أ  العمال اعتماد علاى      

–السيرة الخاصة جداً؛ فهي الحوار الداخلي والتداعيات النفسية ال ثيرة الح تميّز هذ  

كماا  –لا يم ان ساردها بال ريقاة التقليدياة انفقياة، ولا يم ان        -كما يبادو للقاارئ  
إغفال ضمير الغائب الذي رُويت به السيرة، وتاداعيات الاوعي الاذاكري،     -أسلفت

وتوارد الخواطر والشعر، ومحاولة ربط بعضها ببعض، أما تأثير الفن التشا يلي الاذي   
ي فيبادو في كتاباة بعاض التاداعيات المنتقااة باالخط انساود الغاامق،         برع فياه مشار  

والاعتناء برسم الجمال وكيفياة وضان النقااط في مواضان باذاتها، كماا يبادو تاأثير          
الموسيقى في سرعة الإيقاع الُجمَلي الاذي ياوازي التاداعي السارين للأف اار أثيانااً،       

 عيات.ويأتي توظيف انغنيات بإيرادها نصاً في هذ  التدا

أما الزمن الماضي الاس جاعي، فهو ما قام عليه العمل وهذا الب اي بالتاالي؛   
فهو صلب السيرة، ويبدو الريتم الإيقاعي فيهاا مختلفااً؛ فهنااك اسا جاعات طويلاة،      
وأخرى قصيرة، وعودة إلى زمن ال فولاة والقرياة، وفا ات زمنياة قصايرة أسميتهاا       

بداية لها، أو م اناً، هل هي في المن قاة الشارقية، أو   بالدوائر، لا يعرف القارئ أثياناً 
 جدة أو أمري ا.

وهي أزمنة هروبية في مجملها من الم ا  المعادي المنفي فيه زاهار علاى السارير    
 انبيض، في مستشفى ما في مدينة ما!

يلتبس النهار بالليل غالباً على زاهر المقيم في المستشفى، ل نه يعايش صاباثاته   
لبيضاء، إنه يصنن زمنه الخاص به، بعد كل هاذ  الادوائر المغلقاة الاح يبادو      الحليبية ا
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للمتلقي بالدورا  فيها هو الآخر، أنه يركب دولاباً ويعدو في قفص مح ام الإغالا ،   
ل نه يعود إلى وعيه أخيراً في نهاية السيرة، لينس  متعمّداً، عبر ذاكرة الغيبوباة خياوط   

 عن الحاضر عبر رسم معالم المدينة الإسلامية الفاضلة.المستقبل الذي يرجو أ  يختلف 
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 . وأورد كاثيراً 27-80انظر: آل مريّن، أحمد بن علي، السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهاوم، ص  ( 8)
 السّيَر والمذكرات واليوميات وغيرها. من اننواع والفرو  بين

 86- 81ص  انظر: زيتوني، ل يف، معجم مص ل ات نقد الرواية، (2)

 ( مشري، عبدالعزيز، المغزول.1)
 ( العنوا  عبارة عن كلمة واثدة مفردة ل ن معناها لتوي صفات كثيرة.6)
الجنو ، ثتى أصبم متغازل معاه   في انصل هو المجنو ، والغُزَال: ممارسةالمغزول في لهجة غامد  (5)

كالنسي ، وغ زْل تُك: تهورك، تُستصدم للإنسا  المتهّور في تصرفاته. مصدر هاذا المعناى الماؤرا:    
 محمد بن ربين الغامدي، م المة هاتفية.

 وما بعدها. 1ص ،ال جمة الذاتية في اندب العربي الحديي ،انظر: عبدالدايم، ليى إبراهيم (4)

م علي الدمي  في المقدمة الح كتبها للمغزول بعنوا  " كتابة انلم وثقافة انمل" من أناه  ( على رأسه0)
في المقدمة نفسها يناقض كلامه فيذكر ما يدل على أ  "المغازول " سايرة ذاتياة كاملاة لعبادالعزيز      

: أحماد الادولي، وعادد مان الاروائيين      من ال تاب، و مان هاؤلاء   89-1مشري، الصف ات 
 منهم: محمد العبّاس.والنقاد 

قراءة في نماذج سيرية ساعودية، مجلاة علاماات في     -انظر: المناصرة، ثسين،روائية السيرة الذاتية (1)
 .164النقد، ص 

 م.24/6/8991ائية " ص يفة الجزيرة، انظر: المناصرة، ثسين " السيرة الرو (9)

 الغلاف الداخلي لل تاب. (87)

 848ص ، : حمد العيساى رجمةت،ية الرواية وبداية السيرة الذاتيةنها ،مندليسو ، وآخرو  انظر: (88)
 وما بعدها.

 .804المغزول،ص  (82)
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 .818 – 804المصدر السابق، ص  (81)

نصاوص مختاارة    -انظر: الزهراني، معجب سعيد، موسوعة اندب العربي السعودي الحديي (86)
م، ص 2778/  اها 8622ات، دار المفارد  " السيرة الذاتية "،السعودية، 4ودراسات،مقدمة م 

 وما بعدها. 86

مشري، عبدالعزيز " م اشفات السيف والاوردة" وهاو كتااب ي جّام لحيااة المشاري الثقافياة،         (85)
ك تب كثيرة جاءت على هذ  الشاكلة، ك تاب " أنا" و" ثياة قلم " لعباس محمود العقاد و" قصاة  

"فن المسارثية مان   ي أحمد باكثير عل عقل " لزكي نجيب محمود، وبعض ال تب انخرى ك تابي
تجاربي الشصصية" و "القصة من خلال تجاربي الذاتية " وإ  كانت تأتي في درجة تالية من ثياي  

 الاهتمام بالموضوع.
من هؤلاء الدكتور عبدالله الحيدري الذي وضعه ضمن كتابه "السيرة الذاتية في الممل ة العربياة  ( 84)

 م.2771/اه8629ودية، النادي اندبي بجدة، ، السع8ببليوجرافيا" ط-السعودية

وفي تتبعاه   856ص  ،دراسات في السيرة الذاتية -انظر: الغامدي، صالح معيض،كتابة الذات (80)
لإثبات سيرية المغزول يعدد دلائل العقد القرائاي السايرذاتي وهاي كاثيرة ومعروفاة للقاارئ       

ها متصالة باالنص نفساه لا    الذي يعرف شصصية عبدالعزيز مشري وتجربته مان المارض وكلا   
بالعنوا  الداخلي الذي وضعه أصدقاء الإباداع ويانص علاى أ  " المغازول "الرواياة انخايرة       

 لل اتب، ولا بالمقدمة الح ثرص فيها علي الدمي  أ  يثبت روائية " المغزول".

 .889المغزول، ص  (81)

 .820ص  المصدر السابق، (89)

 .24المصدر السابق، ص (27)

 .817در السابق، ص المص (28)

 .849المصدر السابق، ص  (22)

 وما بعدها. 88ص  ،انظر: شلق، علي، الزما  في الف ر العربي والعالمي (21)
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  .5/8/8615م المة هاتفية من علي الدمي  بتاري   (26)

 .21ص  المغزول، (25)

 .26المصدر السابق، ص (24)

 .29صالمصدر السابق،  (20)

 .02-08ص المصدر السابق، (21)

 .27زيتوني، عبدالل يف، معجم مص ل ات نقد الرواية، مرجن سابق، ص (29)

 .10-14المغزول، ص (17)

أكثر عبدالعزيز مشري من هاذ  انوصااف الاح تنتماي إلى ثقال عناصار الماواد ال بيعياة أو          (18)
الجمادات، كالفلين والخشب وانلمنيوم والبلاستيك والصدأ والرصاص وغيرها، وكا  الفلين 

تمتاد في كال صاف ات ال تااب     شب أكثرها استصداماً، وقد قمات بحصارها، فوجادتها    والخ
 !تقريباً

 .61-62المغزول، ص (12)

 .58-61انظر المصدر السابق، ص( 11)

 .56المصدر السابق، ص (16)

 .47المصدر السابق، ص (15)

 .05-06المصدر السابق، ص (14)

 .19المصدر السابق، ص (10)

 .67-819المصدر السابق، ص (11)

 .865-868انظر: المصدر السابق، ص (19)

 .869المصدر السابق، ص (67)

 .855-858انظر: المصدر السابق، ص (68)
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 .850-855انظر: المصدر السابق، ص (62)

 .851انظر: المصدر السابق، ص (61)

 .841-848انظر: المرجن السابق، ص (66)

 .41صعلي، هيثم الحاج، الزمن النوعي وإش اليات النوع السردي، (65)

 .18"المغزول" ص (64)

 .11المصدر السابق، ص (60)

 .62-68المصدر السابق، ص (61)

هي عملية الغسيل ال لوي، بأ  ي ارر الادم عابر أنابياب وآلات كهربائياة معقادة ال كياب.        ( 69)
 المعلومة استفدتها من المجموعات القصصية لعبدالعزيز مشري.

 .66ص المغزول، (57)

 .56-58المصدر السابق، ص (58)

 .42المصدر السابق، ص (52)

 نفسه. (51)

 .60-64المصدر السابق، ص (56)

  .889المصدر السابق، ص( 55)

 .825-827انظر: المصدر السابق،ص (54)

 .824المصدر السابق، ص (50)

 .816-811المصدر السابق، (51)

 .865المصدر السابق، ص (59)

 .10المصدر السابق، ص (47)

 .51-52المصدر السابق، ص (48)
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 .50المصدر السابق، ص (42)

  .47-51انظر: المصدر السابق، ص( 41)

  .05المصدر السابق، ص (46)

 وما بعدها.98-97المصدر السابق، ص (45)

 وغيرها.06وص02وص87،ص 2انظر: ثسين، طه، انيام، ج (44)

 .818المصدر السابق، ص (40)

 .812المصدر السابق، ص (41)

  وما بعدها. 05ي من منظور النقد اندبي، صانظر: لحمداني، حميد، بنية النص السرد (49)

 .11المغزول، ص (07)

 .11-10المصدر السابق، ص (08)

وقفتُ كثيراً أمام هذ  الفقرات الم توبة بالخط انسود الغامق، وعجزت عن تصنيفها، فبعضها  (02)
فلجأت للشاعر: علي الدمي  الاذي أكّاد أناه تاداعيات وأ       تداعيات وبعضها اس جاعات،

 كتبها ه ذا هو مشري نفسه!من 

 .12-18المصدر السابق، ص (01)

 .59-51المصدر السابق، ص (06)

 .47-59المصدر السابق، ص (05)

 .18-17المصدر السابق، ص (04)

 وما بعدها.864آليات الإقناع والدلالة، ص-بن راد، سعيد، الصورة الإشهارية (00)
يرثلو " مان مجموعاة "أسافار الساروي"     ،قصة "8مشري، عبدالعزيز، المجموعات القصصية، م  (01)

 .871-871ص

 ومابعدها.861انظر: بن راد، سعيد، الصورة الإشهارية، مرجن سابق، ص( 09)
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 .99-90ص مشري، عبدالعزيز، المغزول، (17)

  .99المصدر السابق، ص (18)

 وغيرها.891و849و855انظر: المصدر السابق، الصف ات: ( 12)

 .58عجم مص ل ات الرواية، مرجن سابق، ص م انظر: زيتوني، عبدالل يف، (11)

 .64ص المغزول، (16)

 وما بعدها. 08المصدر السابق، ص (15)

 05المصدر السابق، ص (14)

 .94-95المصدر السابق، ص (10)

 .875-876المصدر السابق، ص (11)

 .14-15المصدر السابق، ص (19)
وماا  41ورج طرابيشاي، ص  انظر: فرويد، سيجموند، الهذيا  وانثلام في الفان، ترجماة: جا   ( 97)

 بعدها.

 .822-827المغزول، ص  (98)
 .870-874المصدر السابق، ص (92)

 .879-871المصدر السابق، ص (91)

 .808المصدر السابق، ص (96)

 .802-808المصدر السابق، ص (95)

 .801-802المصدر السابق، ص (94)

 .898المصدر السابق، ص (90)

 .890-895المصدر السابق، ص (91)

 .891-890ر السابق، صالمصد (99)
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 .276-271المصدر السابق، ص (877)

 .270-274المصدر السابق، ص (878)

 وما بعدها.280-286المصدر السابق، ص (872)

 .289-281المصدر السابق، ص (871)

 227المصدر السابق، ص (876)

 .228المصدر السابق، ص (875)

 .222المصدر السابق، ص (874)

 .55-52سيف والوردة، مصدر سابق، صانظر: مشري، عبدالعزيز، م اشفات ال (870)
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 عـــادر والمراجــالمص

 المصادر: -8
 .م2774دار ال نوز اندبية،  ،لبنا  ،مشري، عبدالعزيز، المغزول (8
 )بادو  دار نشار(   8،ج2الآثار ال املاة، المجلاد   ،مشري، عبدالعزيز،م اشفات السيف والوردة (2

  .اه8621
م ابن ،، سلسالة الآثاار ال املاة، الساعودية    8ما   ،لمجموعاات القصصاية  ا مشري، عبادالعزيز،  (1

 د.ت() الإيما ،
 المراجن: -2
نادي أبها اندبي،  ،السعودية ،2ط ،السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم آل مريّن، أحمد بن علي، (8

 .م2771/اه8629
المركاز الثقاافي العرباي،     ،غارب الم، آلياات الإقنااع والدلالاة   -الصورة الإشهارية بن راد، سعيد، (2

 .م2779
 م.8998مصر: دار المعارف،  ،16، ط2ج ،انيام، ثسين، طه (1
 .م2772معجم مص ل ات نقد الرواية، لبنا  م تبة لبنا  ناشرو ، ، زيتوني، ل يف (6
 .م 2774دار وم تبة الهلال،  ،لبنا  ،الزما  في الف ر العربي والعالمي شلق، علي، (5
لبنا : دار النهضاة العربياة    ،ال جمة الذاتية في اندب العربي الحديي ايم، ليى إبراهيم،عبدالد (4

 .)د.ت(
، تحليل الخ اب اندبي على ضاوء المنااه  النقدياة الحديثاة دراساة في نقاد النقاد        عزام، محمد، (0

 .م2771 اتحاد ال تاب العرب، دمشق، -سوريا
دار الانتشاار العرباي،    ،لبناا   ،اليات الناوع الساردي  الزمن الناوعي وإشا   ، علي، هيثم الحاج (1

 .م2771
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المركاز الثقاافي    ،المغارب  ،دراساات في السايرة الذاتياة    -كتابة الاذات  الغامدي، صالح معيض، (9
 .م2781العربي، 

دار ال ليعاة   ،: جاورج طرابيشاي،لبنا   رجماة ت، الهاذيا  وانثالام في الفان    فرويد، سيجموند، (87
 .م8901لل باعة والنشر،

المركاز الثقاافي    ،المغارب  ،2ط ،بنية النص الساردي مان منظاور النقاد اندباي"     ، لحمداني، حميد (88
 .م8991العربي، 

الادار   : حماد العيساى،لبنا ،  رجماة ت ،نهاية الرواية وبداياة السايرة الذاتياة   ، مندليسو ، وآخرو  (82
 م.2788/  اه8612العربية للعلوم ناشرو ، 

 الدوريات: -1
 م.  24/6/8991زيرة، ص يفة الج ،السيرة الروائية، ناصرة، ثسينالم (8
علامات في النقاد،  ، مجلة قراءة في نماذج سيرية سعودية -روائية السيرة الذاتية المناصرة، ثسين، (2

  م.2779ها / 8629 ،44، ج80م  
 م المات هاتفية: -6
 .اه5/8/8615م المة هاتفية من علي الدمي  بتاري   (8
 .اه26/6/8615لمة هاتفية من المؤرا محمد بن ربين الغامدي بتاري  م ا (2


